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  الإھــــــداء

  

   البحث هذا أهدي

   والتعلم العلم علي حثني الذي والدي روح إلى

  رجلاً  صرت حتى تربیتي على سهرت التي والدتي إلى
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  والعرفان الشكر

  

 بالصورة البحث هذا خرج حتى الجهد هذا في ساهم من كل أشكر
 أحلك في بجانبي وقفت التي العزیزة زوجتي بذلك وأخص المطلوبة
 دعم أیما دعمني الذي عبداالله الطیب محمد. د كذلك وأخص.الظروف
 السودان جامعة أشكر كما. الصورة بهذه البحث هذا لإخراج وارشدني

 خلالها من البحث هذا لإجراء المواتیة الفرصة لإتاحتها والتكنولوجیا للعلوم
  . الامكانات كل لنا وتسخیرها
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  المستخلص
  

  

 بقیة علي تویقر روبرت لمؤلفه الأحمر النیلض كتاب من 102-51 من الصفحات تحتوي
 طرق الكاتب فیهما تناول والتي الكتاب من الثاني الجزء وصدر الكتاب من الأول الجزء

 والنقوش الفراعنة عهد في مصر حكام وتتبع ، النیل بیئة حول والأوبئة الأمراض وانتشار
 أسرار لنا نقل الذي البردي ورق فوائد تناول ثم.  الحكم علي الرمزیة ودلالتها الصحراء في

 جابهها التي والأهوال المخاوف تدوین من  ،ومكن الفرعونیة مصر في الحاكمة الأسر
 الجنسیة الكتاب تناول وكذلك.  والعصور التاریخ عبر)  النیل نهر( العظیم النهر سكان
) الفراعنة( القدماء المصریین تحكم وكیفیة وبنائها الأهرام سر عن وكشف.  والزواج المثلیة

  .قارون  وبحیرة بالسدود النیل میاه في

  هوخروج والفرعون موسي وقصة الفرعونیة مصر في إسرائیل شعب مأساة الكاتب وتناول
 وتناول الزمان ذلك في مصر سكان مجمل لها تعرض التي والبلاءات البحر عابراً  بشعبة
  .الأمر شرح في أسهب حیث رع سقنن االفرعون مقتل طریقة الكاتب
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Abstract 

The pages (51-102) from the book (The Red Nile) by RobbertTwigger 
contains the rest of part one of the book, and the beginning of part 
two. The writer traced the ways how epidemics and diseases have 
spread throughout the basin. He mentioned the rulers of ancient 
Egypt, and the inscriptions in the desert and their symbolic meanings 
about rules. He talked about the benefits of papyrus in which the 
secrets of ruling families were written in ancient Egypt . 

These papers enabled the dwellers of the great river to write down the 
fears and the Catastrophes that they had come across through history 
and ages. Also he talked about the homosexuality and marriage.He 
revealed the secrets behind building the pyramids and how the old 
Egyptians controlled the water of the Nile by dams and Moeris lake. 

The writer talked about the tragedy of Israeli people in ancient Egypt, 
and the story of Moses and the pharaoh and the Exodus of Israeli 
people. He talked about the plagues which the whole people of old 
Egypt and suffered ,too at that time.   

The book talked about the hyposes regarding the assaination of 
pharaoh Sequenenre. He talked about that in details.   
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  المترجم مقدمة

 بمتابعة الاحساس وتولد ، والروعة الدهشة تثیر ،سیرته الأرض انهار أطول من النیل نهر
  . الازمان مر علي عنه وكبیرة صغیرة كل

 الحیاة اسباب ویمنح جمیل كل سكانه یعطي مضیافاً  التاریخ مر علي النیل نهر كان
 روبرت الأصل الانجلیزي اتبهكل) الاحمر النیل( لكتاب المترجم اختیار كان. الكریم والعیش
 التاریخي واثره العظیم النهر هذا أهمیة الي یعود العربیة اللغة الي الانجلیزیة اللغة من تویغر

  . السودان ضمنها ومن المنطقة هذه شعوب علي والاجتماعي والثقافي

 غامضاً  الكاتب نص یكن ولم 102 الي 51 من الصفحات ترجمة في المترجم مهمة كانت
 ایجاد الصعب من كان ولذلك التعقید شدیدة عادیة غیر لغة فیه استعمل صعباً  كان ولكنه
  . الهدف لغة الي المصدر لغة من النص

 آرائهم واضافه مصر ارض علي الفرعونیة بالحیاة الاهتمام في الغربیون الكتاب نشط لقد
  .ومفیدة مهمة النهایة في ولكنها صحیحة غیر تكون قد التي الخاصة

 افكار ناقلاً  العربیة غةلبال مقابلها وایجاد النصوص ترجمة في كبیر حد الي المترجم وفق وقد
 الكبیر النیل وادي في الحیاة علي النهر اثر یوضح ذلك ولعل  كتابة بها ملأ التي الكاتب
  .المنطقة وشعوب الناس حیاة علي وتأثیر بالطبع والسودان مصر یشمل الذي

 السودانیة بالدراسات والمهتمین يالعرب للقارى مفیداً  الجهد هذا یكون ان العظیم االله أسال
  . والأزمان العصور عبر الشعبین هذین حیاة لتداخل والمصریة

  . النیل وادي لشعوب والتاریخ الجغرافیا شئون في للباحثین أضافة یكون وان

  المترجم

  حسن االله فضل اللطیف عبد
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 لنھر النیل الموت قبلة.  10
ً، ینتظر لا الیوم، طوال النھر یتدفق"    .سوداني مثل" شخص لكل حصة یعطي یزال لا لكنھ أبدا

ولكننا كنا  الطبیعة علي نھر النیل،كان من الممتع ان تمر بكل تلك الامور المتقلبھ التي توفرھا لك 
  .القاتل العادي المرض نقترب من القاتل الحقیقي،

ولكن بنسبھ اقل مما یسھم بھ مایكن في  لطالما كان ھنالك امراض، امراض یساعد الماء في تفشیھا،
ً غیر موائم الماء وحولھ من الطفیلیات التي جعلت من نھر النیل منذ   .عشره الاف سنة مكانا

ً  فضل التي اصبحت فیما بعد الصحراء الكبري، والصحراء والانسان القدیم السافنا الاكثر جفافا
بینما النھر المرطب المملؤ بالمستنقعات ھو علي النقیضص من ذلك،  خالیة من الامراض بشكل افضل،

ً رئیسی ً للسكن اكثر من زي قبل، ولكنة مع ذلك ظل عاملا ً في نشر مع تغیر الطقس اصبح النیل موائما ا
ًبك في عالم نھر .الدیدان والعناكبوالبق والذباب والعناكب والبعوض والامیبا والطفیلیات  الامراض، اھلا

  .النیل المملؤبالاحیاءالدقیقة
ً تحدثھ نملتان من السكر وھما تتبادلان التحایا والقبلات الطائره، في وجھھا الغامض  تخیل ضجیجا

رعب والتوجس من الصعب ان تقوم بشي لقران ذلك باإامممح وامممح ،:وھما تصدران ذلك الصوت 
–الخاوي  ك الصوت مرة اخري والصوت الطقوسكھذا الیس كذلك؟ ومع ذلك فلم یحدث ان سمعت ذل

ً بالرھبة الكاملھ   .دون ان یكون مقرونا
ً ذكن حاوزوالد قال لي الاب  ً یجوب مستنقعات  اوزوالداممح، كان الاب  اممح، من را ً اسبانیا قسیسا

انت بحاجھ الي ذلك النوع من الصبرفي افریقیا انت كنت ترغب في تفادي ارتفاع  لا ینفد، رالسد بصب
وذلك لأن الامر .لم یبتسم عندما شرحت الطرفھ ،طرفھ القبلات الوھمیھ  ضغط الدم والبعد عن الكحول،

  .بالنسبھ الیة لیس مزحھ بل ھو أمر جدي
ذبابة تحوم فوق النھر في شكل سحب تخالھا ) simuliumdamnusum(ذبابھ اسمھا العلميانھا 

ً من احتراق اطار ً ناتجا في مستنقات السد وفي اعالي نھر النیل باتجاه بحیرة فكتوریا فان . اول الامر دخانا
ً باسم  عوضھ سوداء وھوصوت تقبیل الھواء وھي ب) امممح(ذبابة تحل لعناتھا علي الجمیع تعرف محلیا

ً . یھ تتسبب في ایواء دوده طفیلیة جنینیھذبالفعل لھا عضھ مؤ ً قد یكون مؤلما ً متورما تسبب الدوده طفحا
ً وفي الحالات الحادة قد تسبب العمي ً تشوھا   .للغایة ، وتسبب الدودة ایضا

لأن  رین ومتنبھینذح اان جمیع من یعبر النھر بالقوارب یجب ان یكونو اوزوالد اخبرني الاب
ًفي الماء وتكون الیرقات ملتصقھ في صخور قریبھ یمسك الناس بھا عادة في  الذبابة تضع بیضا

 .المنحدرات والشلالات
دامنوسوم بنت عم حمیمة تسكن النھر وراء السد، بین الشلال الثالث والرابع في  إن لذبابة سمیولیم

ھذه ).صخور الصغیرة عبر النھرالشلال ھو تشویش صخري، سلسلة قصیرة من شلالات ال(السودان 
الذبابة العاضة، التي تسمى بالنمتي كنوع من صیاغة الكلمات بالأصوات، تقصد أن تلدغ الطیور والحمیر 

یمكنھا، في أسرابھا التي تمثل السحاب، أن تغزو الأنف والعینین . ولكنھا تفعل نفس الشئ بالناس  -
الأب أوزوالد لابعاد ھذه الآفة، یمكن أن ترى الناس  وقال". مثل وضع رأسك في ماء قارص"والأذنین، 

ً من حبل مدخن یتأرجح مثل مبخرة كاھن   .في ضفة النھر یحملون طرفا
ً كنت في القاھرة لقد كبرت   .لم یكن ھناك أي من الذباب أو الطفیلیات  .عندما أصبحت مریضا

ھل كان ذلك من السباحة، قفزة غافل، مدفوعة .  ببساطة بین عشیة وضحاھا حوالي الخمسین عاما
  ن ـربي مـیة على الشاطئ الغـرة للمركب الراسـالك في القاھـرة الزمـن جزیـرب، مـبحماس الش

. ن من عمرهفي التسعی ھششعور الرجل ال .بشعور غریب جدا  ...النھر؟ لست متأكدا ولكني شعرت 
ً جدا؛ حتى ربط حذائي كان عملیة  شعرت بأن ظھري قد ینكسر لو انحنیت بسرعة كبیرة جدا أو بعیدا

ھل ابتلعت شیئا في تلك الغطسة .  حولت أفكاري كل شيء إلى المیاه، میاه النھر ربما. محفوفة بالمخاطر
ً ما كنت تفعل انتظام في النیل ولم یحدث أن أصیبوا كان لي أصدقاء یسبحون ب. الممتعة ذلك المساء؟ دائما

وقال لي خبیر میاه الصرف الصحي أنھ بصرف . ویفعل الصیادون وأطفالھم ذلك طوال الوقت. بالمرض
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النظر عن المعادن الثقیلة في النھر فھو على الأرجح نظیف بما فیھ الكفایة للشرب، والآن فإن القاھرة 
ً إلى ا ربما؟ وأنني . لصحراء بأنابیب ذات قطر من خمسة أقدامتضخ میاه الصرف الصحي الخام خارجا

  .حتى لم أشرب میاه التایمز
ً . (ربما كان مجرد حالة نادرة من حالات التسمم الغذائي لقد وجدت أنھ إذا أردت أن تقود قاربا

 .ولكن ربما كان النھر). للنزھة في أسوان، فانھ أندر أن تجده في مصر مما ھو علیھ الحال في إنجلترا
. مكسوة بالقمامة، وتستخدم لغسل عربات الخیول والحمیر المھترئة -تبدو القنوات في القاھرة مروعة 

 ً كنت بالكاد ترى قمامة عائمة في أي وقت والضفاف كان علیھا حطام أقل . ولكن النھر دائما یبدو نظیفا
أمتار بحریة في المجرى  3ربما  - إنھ یبدو وكأنھ نھر نظیف، ولأنھ نھر سریع إلى حد ما. من البحر

ً   -الرئیسي في القاھرة  ً نظیفا   .فانھ یبقى نھرا
ً في البرك، ولكن الملاریا لا تتكاثرعلیھ والسبب ھو أن المیاه المحملة . یفیض النیل ویتمرد  راكدا

بالطمي في ولایة البنغال، عندما تم التخلي عن الري بالمیاه المحملة . بالطمي محصنة من تكاثر البعوض
فیما  -في المناطق حیث یجري البناء على قدم وساق. وأدخل الري بمیاه الأمطار ، انتشرت الملاریا

. ھناك الكثیر من البعوض أكثر مما تجد على نھر النیل -یسمى القاھرة الجدیدة في الصحراء الشرقیة 
  .ؤولة عن ذلكالبرك الراكدة في مواقع البناء والحدائق التي تم بناؤھا حدیثا ھي المس

ترى كل عربة كارو تسیر في جمیع . زرع المصریون القدماء البرسیم على طول ضفاف النیل
انھا وقود سریع للحمار  - أنحاء القاھرة تلتقط القمامة أو تبیع الفاكھة تحمل حزمة من العلف على ظھرھا

وتماما فان الأھم من .للبعوضإنھ أیضا، مثل السترونیلا، طارد معتدل . الذي یزود الاقتصاد بالطاقة –
ذلك أنھا تزھر مرارا وتكرارا ویمكن قطفھا مرارا وتكرارا، ویبعد  ھذا العملالبعوض  من المجاري على 

ً خصبة لتولید البعوض إن كان الأمر خلاف ذلك بعض .طول النھر الذي من شأنھ أن یكون أرضا
 -صیتي السلاحف، على سبیل المثال تلك التي تنطوي على براز الأوز وخ - العلاجات الفرعونیة 

كان محرما : ولكن إملاءات أخرى من القصر لا تزال تحمل معنى. تتعارض مع المفاھیم الحدیثة للطب
على الناس في الخدمة العامة أكل الخضار غیر المطبوخ، وھو حارس آخر ضد انتشار المرض من 

َتة في التربة لیلا وتسقى  ب ْ ن ُ   .بالماء الراكدخلال تناول النباتات الم
بوسعنا أن نذكر ھنا ویلیام ویلكوكس، العقل المدبر وراء السد البریطاني العظیم، المبشر بالسد 

ً . العالي في أسوان ً كنحلة، وبناءا ً مثل قالب لصك العملة، عاملا ً   .كان ویلكوكس مستقیما لقد روى أجزاءا
وقضى الجزء الأخیر من . النیل بأكملھطور خطة كبرى للسیطرة على .واسعة من الھند والعراق ومصر

ً لیس بما كان قد حققھ ولكن بصندوق البنادورا الذي فتحھ في شكل انتشار البلھارسیا ودودة  حیاتھ مشغولا
  .الأنكلستوما

بالمیاه على مدار  بالري. ھذه الأمراض سكنت في القنوات التي كان قد جعلھا ممكنة بالري الدائم
المنھكة من والبالوعات، قد ارتفع؛ ھذا ما مكن دودة الأنكلستوما  ،مستوى المیاه الجوفیةالسنة في القنوات، فان 

وكنوع من الإھانة إلى حد الجرح ، في نھایة المقطوعة الموسیقیة، فانھ عندما تم بناء السد . الازدھار
  .ة أخرىالعالي كان من أثر الحد من الطمي المنحدر أسفل المصب أن البعوض یمكن أن یتكاثر مر

لا یمكن أن یعیش الحلزون في المیاه  .البلھارسیا ھو طفیلي آخرسیئ ، وینتشر عن طریق الحلزون
ً، بحیرة، بركة راكدة لیترك بصماتھ، لیزید عبر الجیل  المتدفقة، فإنھ یحتاج قناة ضیقة ساخنة ورطبة جدا

  .ء السریع لتجنب ھذا المرضلقد تم التسجیل حتى في زمن الفراعنة أو ھناك حاجة إلى الما. القادم
والمرض یأكل من الجسم عبر السنوات لتنھار . التأثیر الرئیسي للبلھارسیا ھو التعب والألم

قیل لي في النوبة أن انتشار الحشیش یتزامن مع انتشار البلھارسیا في أعالي النیل . صحتك، وتذھب قوتك
  .إنھ یھدئ الألم بصورة رائعة  -

جیوب صغیرة فقط من البلھارسیا في الدلتا، والتي زادت نتیجة الري الدائم في السابق كانت ھناك 
ولكن مع السد العالي . الأول الذي أدخل بعد بناء أول سد في منطقة الدلتا في ثمانینات القرن التاسع عشر
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في أسوان، والحاجز في أسیوط وجمیع الحواجز والتحویلات الذكیة الأخرى، كان الحلزون ینتشر في 
 .میع أنحاء الشبكة من القنوات والخنادق بزیادة كبیرةج

منذ زمن سحیق روى المصریون أرضھم باندفاع المیاه لمرة واحدة لفیضان النیل في فصل 
أما الآن فان السدود قد حجزت بعض الماء طوال العام، وسمحت للقنوات أن تغذي  على مدار . الصیف

ن التیار، وفیضان مطھر، یحطم الأركان والزوایا المظلمة لم یعد ھناك موجة مرتفعة كبیرة م .السنة
المحبوبة من قبل حلزون البلھارسیا، الناقل لمرض البلھارسیا، المعروف أیضا باسم مرض 

  .schistosomiasisشیستوسومیازیس
ویخترق أي جلد بشري في )خلال النھار فقط عادة(یبرز الطفیلي المثقوب الذي یحمل الحلزون 

ما إن یلج داخل الإنسان یزور ھذا المخلوق الرئتین ومن ثم یجعل منزلھ في الكبد .مجاورة لھالمناطق ال
ً  .ویبدأ في التغذي على خلایا الدم الحمراء ینضج الطفیلي داخل الدودة عند أقل من نصف بوصة طولا

ین عاما، قد تستمر ھذه الدیدان في الجسم لمدة تصل إلى عشر. وعندھا یبدأ في وضع مئات من البیض
  .مؤدیة إلى الخمول المزمن، وأمراض الكبد، والحمى وسوء التغذیة

لقد خفض . في جمیع أنحاء المصارف والقنوات في صعید مصر انتشرت القواقع وانتشر المرض
لقد حققت محطة التزوید بالفحم في بورسعید أعلى معدل . من قوة العمالة في مصر العلیا بطریقة كبیرة

مكان في العالم في أوائل القرن العشرین، عندما كان یعمل بھا الرجال الأشداء من مصر للتراجع في أي 
في ثلاثینات القرن العشرین كان سكان مصر العلیا منھكون بسبب   .العلیا لساعات من العمل المنھك

  .البلھارسیا وكانت معدلات التراجع تصل إلى مستوى بائس
تم العثور على مركب في القرون الوسطى من  .1918ام وقد تم تطویر علاج في بریطانیا في ع

النوبات الشاذة   -وكانت ھناك آثار جانبیة . الأنتیمون المعروف باسم دواء الحمض الذي وجد أنھ فعال
ً   -والقيء  وقد أجري برنامج ضخم للحقن من . ولكن في مصر الجدیدة الناصریة اعتبر ھذا عبثا

تم استخدام حقانات غیر : كان ھناك حقن آخر. ینات القرن العشرینخمسینات القرن العشرینإلى ثمان
نشرت ھذه الممارسة التھاب . مغسولة مرارا وتكرارا على سكان الریف بأكملھ في المناطق المتضررة

یتم  .في المائة من السكان  10في مصر، وھي الیوم لدیھا أعلى مستویات العدوى في العالم بنحو   Cالكبد
  .praziquantelعلاج البلھارسیا الآن عن طریق الشراب بالعلاج السنوي للبرازیكوانتیل 

كانت البلھارسیا موجودة حتى في العصور الفرعونیة، على الرغم من أنھا قد بلغت ذروتھا في 
 ً في . فترات لاحقة، ربما عندما خسرت معرفة الحاجة للانتقال السریع للمیاه لصالح إبقائھ محجوزا

ً ) المر(العصور القدیمة كان الصمغ الراتنجى  ً عن الدواء الحدیث الذي . یعتبر علاجا تم التخلي أخیرا
، على الرغم من فعالیتھ، بسبب أن  2005، في عام Mirazidیحتوي على نبات المر، ویدعى میرازید

  .أكثر فعالیة ثماني مرات praziquantelالدواء الحالي برازیكوانتیل
 .ھو مظھر آخر للقانون الساذج والعواقب غیر المقصودة Cوالتھاب الكبد  لھارسیا والحقنكارثة الب

  ً ً رائعا غیر العمل الضخم لھ في . ومع ذلك، وعلى الرغم من افتقاره للحكمة، كان ویلكوكس رجلا
ً من الكتب الأكثر إثارة للاھتمام من أي وقت )النیل(مجلدین، المسمیان  مضى عن ، فانھ قد أنتج واحدا

حیث استندت . قرر ویلكوكسالنظر في الكتاب المقدس من وجھة نظر علم المیاه والري.مغامرات موسى
الحضارات القدیمة على الري، فانھا كانت نقطة انطلاق مھمة ومعقولة أن ننظر إلى العالم من وجھة نظر 

حجرالصوان والطریقة  وعلى الرغم من التدریب الجاد لھ  في تشذیب.موسى ، ولیس ومن وجھة نظرنا
  –القدیمة لصنع النار، كیف یمكن لعالم الآثار إلقاء نظرة على العالم بأي شيء آخر غیر عیون عالم الآثار

بعد البكالوریوس والماجستیر والدكتوراه وجمیع الحفریات وفرص العمل التطوعي لنقل كسر الآنیة 
قد الموضوع نفسھ الذي ترغب الخزفیة؟ یبدو غریبا بالنسبة لي أن یشمل التخصص تطو یر وجھة نظر تعِّ

  .في دراستھ
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ً للاھتمام  كنت أعرف منذ زماني في الصحراء وأنا أجمع الأدوات الحجریة أن أي مكان یبدو مثیرا
إن الكھوف والتكوینات الصخریة الغریبة، والمتدلیات أشیاء . لنا سیكون قد أثار اھتمام الإنسان القدیم

وكل ھذه الأماكن ، ھي التي   -جمیع ھذه الأماكن سوف تجد أفضل القطع الأثریة  في -مثیرة للاھتمام 
ً من أحسن اكتشافاتي ثلاثة .سینجذب إلیھا الطفل أو الشخص الذي لا یزال لدیھ طبائع الطفولة كان واحدا

رة من القواریر السلیمة وجدت في بحر الرمال العظیم نتیجة لسؤالي لشخص ما أن یصعد إلى صخرة مثی
  .للاھتمام لإلتقاط صورة وكانت الأواني مدفونة تحت أقدامھ

ً في الري، ولیس في دراسات الكتاب المقدس، ولكن ما توصل إلیھ في كتابھ  كان ویلكوكس خبیرا
ً " من جنة عدن إلى معبر نھر الأردن" لم یكن من أولئك المھندسین متشققي القدمین الذي . لم یكن عادیا

إنھا لمحة رائعة، مدھشة في عقل الراحل . ن سر الأھرام ذلك الذي مال إلى الكتابةاختاروا أن یكتبوا ع
  .الموسوعي في القرن التاسع عشر

عندما زرت المكان  .وكان من أصل انجلیزي مع أنھ ولد في موسوري، محطة التل في الھند
وكان . ویلكوكس في شبابھتعرفت في وقت واحد على سفوح الجبال وعبق الأرز الھندي التي كانت ملعب 

كان طموحھ أن یكون مثل والده، وھو رجل من دیفون . قد التحق بالمدارس الھندیة وكلیة ھندیة للھندسة
كان والده یعتقد أن نجاح .والذي رفع نفسھ من جندي بسیط إلى مھندس ري بالعزم الأكید والعمل الشاق

م من أصلھ المتواضع بالولادة كما ادعى، وعلى الرغ.البریطاني في الخارج كان بسبب شرف محتده
بتجربة جندي یجید السفر وقاتل لكارلیستس في أسبانیا ومع البریطانیین في أفغانستان والھند، فأنھ لم یكن 

  .وفي ذلك قال لابنھ ولیام، لیكن السلاح السري لك ھو أنك بریطاني. ھناك أنبل من الأصل البریطاني
المصاعب والیقظة، في رأیي، یسیران : "ضبطة، وكما كتب فانعاش ویلكوكس حیاة متقشفة ومن

كان مولعا، عند الخروج لأعمال المسح الھندسي،  أن یعیش في خیمة متواضعة مثل تلك ".جنبا إلى جنب
 ً عندما جاء ملاك الأراضي المحلیون للقیام . التي یعیش فیھا العاملون لدیھ، إن لم تكن أكثر تواضعا

ھ لا یوجد مدیر أوروبي یباشر العمل وذھبوا بعیدا، وتركوا ویلكوكس للمضي في بزیارات افترضوا أن
ً ما یخطئون في التعامل معھ كموظف . عملھ الثمین حتى وقت متأخر من حیاتھ فان الناس كانوا كثیرا

وقد وصفھ رئیسھ وزوج أمھ في نھایة المطاف العقید . كاتب بدلا من رئیس مشروع ھیدرولوجي كبیر
باعتباره الدینامو البشري، الذي لم یكن من المستطاع ) شقیق مترجم بروست(وت مونكریف كولن سك

  .ولم یكن لیبنى سد أسوان) كورفي(بدونھ أن تنتھي عبودیة المكاتبین المعروفة باسم السخرة 
لیستیقظ في مسكنھ المشترك في حلوان، منتجع   5:00الیوم العادي لویلكوكس یبدأ في الساعة

ویشمل جیرانھ المستكشف الألماني العظیم . حوالي خمسة عشر میلا إلى الجنوب من القاھرةصحي بني 
وبعد وجبة إفطار سریعة من . أغسطس شفاینفورت، الذي سوف تتقاطع خطواتھ معنا في دروب الكتب

ن كان ویلكوكس من الأتباع المبكرین لیوجی. العصیدة، سینفقویلكوكس عشرین دقیقة من تمارین الساندو
في الواقع نظم ساندو أول . ساندو جنبا إلى جنب مع لاعب كمال الأجسام الآخر آرثر كونان دویل

م مع مبدع شیرلوك ھولمز 1901استعراض لكمال الأجسام في العالم في قاعة رویال ألبرت في عام 
  .كرئیس للمحكمین

ً بعناوینكتب ساندو، أب ریاضة كمال الأجسام الحدیثة،  نصف الروسي ونصف البروس :  ي، كتبا
ونحن . م من قبل شركة أفلام إدیسون1894لقد تم تصویره في عام . القوة والصحة والحركةھي الحیاة

لقد صور موت فیل : سوف نلاقي في وقت لاحق ادیسون وھو یصنع أول فیلم عن نفوق الفیل
كانت شھرة . فاخ عضلاتھولاقى فیلم ساندو نجاحا كبیرا وكان الناس یعجبون من قوتھ أقل من انت.شارد

ً لبنیتھ المتألقة كانت ھي الجائزة الأولى للسید أولمبیا، مسابقة كمال  ً صغیرا ساندو كبیرة لدرجة أن تمثالا
ویبدو من المناسب أن . الأجسام المشھورة عالمیا التي فاز أرنولد شوارزنیغر بھا ست مرات على التوالي

  .ارع النیل لیخضعھ ینبغي أن یكون من محبي كمال الاجسامالرجل الذي فعل أكثر من أي شيء آخر لیص
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ً، ینفق ویلكوكس الساعة القادمة في المشي  06:20على أي حال، بانتھاء تمارینھ الساعة  صباحا
 ً ً جدا صباحا،  7.30في الساعة . في الصحراء القریبة "في خط نحلي أعلى التل وأسفل الوادي"سریعا

یسارع    7.30وحتى  5.30من الساعة . 00:5ن یعود إلى البیت في الساعة علیھ أن یذھب إلى القاھرة وأ
المشي كان لھ ھوایة مفضلة، وعند مسح قناة جدیدة أو القیام بالري كان یسیر .مرة أخرى عبر الصحراء

یوما في درجة حرارة   107وتباھى مرة بالمشي خمسة وعشرین میلا في الیوم كل یوم لمدة   .بلا كلل
عند عودتھ إلى البیت فانھ یتناول العشاء في الساعة  .حقا لقد كان رجلٌ من الفولاذ  .درجة 80أكثر من 

ً نفسھ لیوم آخر في المكتب لتغییر مجرى  ً ویكون نائما في السریر الساعة العاشرة ، معدا الثامنة مساءا
  .الطبیعة والتاریخ

اجھ الجانب السیئ من اللورد ولكن ویلكوكس، على الرغم من حماستھ، أو ربما بسبب ذلك، و
كان : "وكتب.لأول مرة في حیاتھ تتخطى ویلكوكسالترقیة  .كرومر، الدیكتاتور الحاكم الفعلي لمصر

في الواقع كانت . یكفي، لزعزعة إیمانھ في الله الخالق وإقناعھ بالتخلي عن خططھ التائقة إلى السد العظیم
  ."مضاعفة. سرع المشي في الصباح شمال شرق الصحراءتدور في رأسھ ھذه الأفكار السیئة حین كان ی

على كتفھ وشبح والده المتوفي یظھر ویمشى بجانھ لمدة نصف ساعة  فجأة، شعر بذراع تتبت
ومنذ ذلك الحین لم أنظر إلى ": كتب ویلكوكس.  ویتجادل معھ، برویة لإقناعھ بعدم التخلي أبدا عن حلمھ

ً في  ُدما   ."مشروعي مع حماسةٍ مضاعفةٍ الوراء أبدا بل ذھبت ق
وكان قد فكر في كل .كانت أعمال المسح في أسوان لا عیب فیھا.  تم قبول الخطط كإجراء أولي

وكان ھذا .تصمیم السد العالي جدا لاستیعاب الممرات التي یتم من خلالھا مرور الفیضان بأكملھ - شيء
.  إلى الدلتا لا أن یحجزه وراء السد، بحیث سیحمل النھر طمي النیل المحمر وصولا"قصد ویلكوكس

مرة أخرى تنبأ ویلكوكس بأن معارضة الفیضان السنوي . یمكن أن یعلى السد مرة أخرى في وقت لاحق
كان تصمیمھ كاملا لذلك مطلوب فقط مھندس الجسر . لمعبد فیلة سیقل یشُعر بالفوائد المتعددة للسد

  .قعالمستقبلي السیر بنیامین بیكر تحویلھ إلى وا
وعمل بشدة أكثر؛ وخلال عملیة مسح كاملة لم یحدث أن . مضت سنة أو سنتان. لكن شیئا لم یحدث

ً، وأصر على أن ینام ھو ورجالھ في الخیام، أخشن أنواع الخیام  نح إجازة الأحد لمدةثمانیة عشرة شھرا ُ م
ً، لتلك الفترة بأكملھا ت خططھ لسد أسوان سأل اللورد كرومر إذا كان 1897وأخیرا، في عام .أیضا

 ً تخلص كرومر من ھذا الموظف المزعج من خلال الرد بأن ھناك حاجة إلى المال في مصر . ستتحقق أبدا
لذلك، استقال ویلكوكس . لاستعادة السودان، وانھ یشك في ما إذا كان السد سیبنى في عھد ویلكوكس

. بدأ العمل في السد الذي سیغیر العالمفي وقت لاحق بعد عام . وحصل على وظیفة مع ھیئة المیاه بالقاھرة
تم العثور على التمویل من المستثمر في القطاع الخاص إرنست كاسل، ولكن لم یكن ویلكوكس ھناك 

أنا أتذكر جیدا شعور الذل الذي غمرني عندما وقفت على أنبوب قطره أربعة أقدام ' :لیكون القابلة لطفلھ
ه وقارنت الشعور بالكرامة للاھتمام بھذه المیاه بتصمیم الھیاكل الذي حمل كل إمدادات القاھرة من المیا

  ".للسیطرة على تصریف الفیضان لنھر النیل
النیل الذي ھو تحفة : عملیھ في مجلدین اثنین:  أدار ویلكوكس ظھره إلى البناء وبدأ الكتابة بعنف

ً على طلب من إرنست كاسل تولى المضاربات العقاریة بناء. من التفاصیل والخطط المرسومة الرائعة ا
  .وفقد الكثیر من المال - نفسھ الذي مول السد 

لكن حماستھ تواصلت وكان یعمل في وقت لاحق في العراق في التعامل مع مشاكل الري في نھر 
  .الفرات

في وقت لاحق من حیاتھ وقع ویلكوكس في نزاع مع مردوخ ماكدونالد، وھو من أولئك الذي 
وانتھى النزاع كدعوى تشھیر، . ور في صف الذین یقولون نعم  لمن ھو في السلطةیضعھ الواحد على الف

كانت المعركة حول معدل التدفق في سد .ساحة المعركة التقلیدیة للإنجلیزي عندما یكون كل شيء قد فشل
أصر ویلكوكس علԩأن الأرقام .وھذه المرة على رافد رئیسي لنھر النیل، نھر عطبرة - آخر سیتم بناؤه 
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ولكن السم الھائل الذي ذرقھ في ھجومھ .ومھما كانت الحقیقة، فقد خسر ویلكوكس الدعوى. كانت كاذبة
والسبب، في اعتقادي، یمكن العثور علیھ في إدراكھ أن . یبدو غیر عادي بالنسبة لرجل مجد ومعتدل

 ً   .إنھ ببساطة لا یرید بنایة أخرى. السدود یمكن أن تجلب البؤس أیضا
إن كل ھذا العمل، والجبال من .لك السنوات الماضیة، بدأ فجر الحقیقة یبزغ ببطءمن خلال كل ت

إذا كان  -جبال العمل، السدود والقنوات، والمضخات، والحواجز .العمل، لن تحقق فوائد خالصة للبشریة
من إنھ یمكنھ رفع الأراضي الخصبة من البحر الأجرد . ھناك أي شخص قد غیر العالم فھو مھندس المیاه

الأراضي المستصلحة والقنوات، وانھ یمكنھ تركیب شبكة كھرباء جدیدة للمحیط بأنبوب عملاق، وانھ 
في وقت لاحق (بدلا من بناء النصب الحجریة عدیمة الفائدة فانھ یبني أبنیة مفیدة . یمكن إطعام أمة جائعة

ً من ا).اقتربت الأھرام من أن تدمر عمل السد الأول عبر نھر النیل لعویل من الفیضانات والمجاعات بدلا
ھل ھناك أي شيء خطأ في ذلك؟ ھل ھناك نقطة أبعد من أن . فانھ یطلق علیھا الرصاص في مساراتھا

یترك الرجل وراءه العمل الزراعي الشریف ویدخل كرة الانحراف المفرغة من العواقب غیر المقصودة؟ 
  سكاني؟من بناء السد الذي یجلب المرض والبؤس وكذلك النمو ال

ونحن نعرف أن الزراعة أدت إلى انخفاض في الصحة العامة مقارنة مع أسالیب الحیاة البدائیة 
وما أن یطحن . على سبیل المثال، عادة ما یحتفظ الصیادون بجمیع أسنانھم حتى الشیخوخة. للصیادین

ً بین السكان المزارعین لم التكنولوجیا یؤدي لذلك، كل صعود في س. الدقیق، یصبح تسوس الأسنان معتادا
وقد تزامنت السدود  في مصر مع النمو . إلى انخفاض في صحة الفرد ولكن زیادة في عدد السكان

جمیعھمیعیشون على . إلى خمسة وثمانین ملیون الیوم 1890من خمسة ملایین في عام  -السكاني الھائل 
با من أي أرض سوداء على ھذا فقط تسقى أفضل وتسمد كیمیائیا أكثر تقری -نفس الشریط من الأرض 

  .الكوكب
لا یوجد . الاتصال، والتعایش بین النمو السكاني المتسارع وحجز النھر، ووقف التدفق، یبدو مھما

ً یمكن أن یعملوا فیھا، لا شيء حقیقي من ھذا  أي رابط مفید، لیس ھناك من أرض مخصصة رسمیا
ً كانت . عناه في موضعھ بالفعلولكن اذا بدا شئ من ھذا القبیل لكنا قد وض. القبیل لو بدا ذلك واضحا

وأتساءل عما إذا كان كل الذي سمح لنا بھ في أي وقت مضى ھو تلمیحات، قرائن . المشكلة ستعالج
العالم یرید منا ممارسة الحكم، ونحن نرید أن . غامضة، أدلة غیر رسمیة، وشائعات یمكن الاستفادة منھا

وحاول ویلكوكسأن یصلح، ولكن الضرر كان قد وقع، والمسار . سھلا یتقلص ذلك، ونحن نریده أن یكون
َّ، وصب السائل في القالب الزمن فقط ھو الذي . إلى أي طریق تنقلب لا یمكنك التراجع عن السد. قد خط

  .یمكن أن یفعل ذلك
بلد أنھԩویلكوكس حیلتھ العملیة في مصر تلك ال.یحدث ذلك للمرء ما تعافیت من مرضي الغریب،وعادة

  . التي كان من الواضح یحبھا ولا أدري على وجھ التحدید كیف كانت وفاتھ
  :تبخر النیل 

  " مقولة بوغاندان" مھما كان مقدار عطشك لن تستطیع أن تشرب كل النھر 
مثل كثیرین، إن لم یكن معظم التكنوقراط المثالیین، كان ویلكوكس یرى أن كل تقدم یخلو من 

المحاولة الأخیرة لتحویل  .أخطأ أمر المرض، وغاب عن خلفائھ أمر التبخر لذلك، فقد. مشاكل خطیرة
. حول الحافة الغربیة لبحیرة ناصر، لاقت فشلا مدویا"لجعل الصحراء تزدھر"نھر النیل في توشكى، 

كان المشروع الضخم، الذي بقي في حیز الخیال فترة طویلة، للقادة المصریین من الرئیس جمال عبد 
نظام وادي الصحراء الذي   -لتحویل نھر النیل إلى الوادي الجدید ) لبریطانیین من قبلھموا(الناصر 

ھناك بعض الأدلة على أنھ منذ ملایین .یحتوي على الواحات الرئیسیة الثلاثة من الصحراء المصریة
كان أحدھا ما  .ھار في الصحراء في عدد من الأماكالسنین، قبل أن یتشكل النیل، عبرت شبكات الأن

شجعت ھذه المعرفة فكرة أن . یسمى نھر العوینات  الذي یغطي الآن بحر الرمال العظیم اللیبي المصري
ً یمكن أن یبنى، قناة، تنقل المیاه، میاه الصرف الصحي إذا أردت، من خزان في بحیرة ناصر  ً جدیدا نھرا
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كنت  2010بحلول عام . كمنقذ لمصرفي تسعینات القرن العشرین كان یھلل للمشروع  . إلى الصحراء
أنتجت المجاري حول توشكى أفدنة من الأراضي الزراعیة أقل بكثیر من كان . بالكاد تسمع كلمة عنھ

وقد جعلت من .وكانت الملوحة مشكلة دائمة تبدو غیر قابلة للحل .یتصوره حتى أكثر المراقبین تشاؤما
 ً ً مكلفا   .ازدھار الصحراء خطأ

أكثر من رائعة، إنھ فعل ما لم یستطع - النھر الوحید الذي یعبر الصحراء -لنیل مما یجعل حقیقة ا
الأھرامات قد تحاكي الجبال الصغیرة، ولكن ما زال علینا أن نبني  .الانسان من تقلیده في أعمالھ العظیمة

ً مثل نھر النیل قتل كل إن النیل كنھر حي، یتحرك أسرع من أي قناة من صنع الإنسان، نجا مما ی.نھرا
  .التبخر:  المیاه في الأماكن الساخنة

طالما أنھا تتحرك ببطء  -الخیول تتنزى، الرجال یعرقون، النساء یتوھجن بالبلل، والأنھار تتبخر 
  .كما یفعل النیل عندما یخترق مستنقع السدود سیئ السمعة. كاف وعلى نطاق واسع بما فیھ الكفایة

ً مستنقع السد لافت للنظر لأنھ مسطح ج في الواقع فان تسطیحھ ینتشر لمدى بعید حتى أنھ من .  دا
ً من الصغر إلى  250الصعب أن نتصور كیف یمكن للنھر أن یقلع  ففي في   0.01میلا یبلغ المنحدر حدا

میلا   3,000المائة بما فیھ الكفایة فقط للسماح للنھر بالتدفق الضعیف ھبوطا إلى البحر الأبیض المتوسط 
  .إلى الشمال

قرر ویلكوكس وفریقھ أن القناة سوف . بما أنھ مسطح جدا وبطیئ الحركة، فان السد یمتص الماءو
حتى مع وجود القناة . ولكن حتى القناة كانت خاضعة لأشعة الشمس التي لا ترحم. تحل مشكلة التبخر

إذا قرأت %  7أو % 5الناقلة للمیاه في خط مستقیم عبر المستنقع، فإن الزیادة في تدفق النھر تافھة فھي 
  .تقاریر أكثر تفاؤلا أخرى

. بأي طریق قطعتھا، في المناخ الجاف الساخن فان كمیات كبیرة من المیاه تضیع من خلال التبخر
في المائة من  10إنھاتحتشد في بحیرة ناصر قبل أن تندفع من خلال توربینات سد أسوان، والنیل یفقد 

ً  .حجمھ كل سنة ما إن یستقر في البحیرة عندما تذھب لتبحث عن . وبطبیعة الحال، ھذا ھو رقم تقریبي جدا
في البدایة علیك أن تخمن حجم . كیفیة حساب التبخر ستدرك أن الكثیر من التقدیرات یجري استخدامھا

ثم علیك أن تحسب الخسائر عن طریق وسائل . إذا كان ذلك البحیرة أو ضفة النھر - تخزین الوعاء 
  .أخرى

أن الماء قد فقد من خلال التبخر، وعندما تكون المیاه ضحلة والریاح ساخنة، فإن من الواضح تما ً ما
وتشیر إحدى الخطط الشاذة إلى نشر  .الناس قلقون .تلك الخسائر یمكن أن تكون كبیرة جدا في الواقع

  .شبكة ضخمة من الأغطیة البلاستیكیة على بحیرة ناصر للحد من التبخر
بفقد بعضھم قوتھ . إن البعض یعرق أكثر من الآخر. لقد قلنا أن التبخر للأنھار ھو كما العرق للبشر

ً الأخیرة من رحلتھ  2000النیل ینفق . بالكامل من خلال التبخر وبالكاد یسبب مشكلة للبعض الآخر میلا
على الرغم من حوض  إنھ یفقد كثیرا من خلال التبخر.إلى البحر یتعرج عبر أكبر صحراء في العالم

إنھ یدخل البحر   -في المائة من مصارف أفریقیا ھي في حوض النیل  10أكثر من   -الصرف الكبیر لھ 
في رشید ویبدو وكأنھ نھر أوروبي محترم ودون عرض مثل ذلك الذي لبحیرة حقیقیة لأنھار الغابة  في 

من خلال أشعة الشمس فإنھ یفقده في یعرق النیل بشكل سيء، وما لا یفقد . آسیا وأمریكا الجنوبیة
في . وفي السودان فإنھ یفقد أكثر في ابریل. النیل یفقد معظم المیاه في مصر في شھر یولیو.مستنقعات السد

الجنوب، في أوغندا وجنوب السودان، یفعل ذلك بسبب الأمطار الصیفیة، والحد الأدنى للتبخر في شھري 
  .یولیو وأغسطس

ح منھ رائحة العرق ویترك طبقة مالحة على قمیصھ، وھكذا فإن النیل یرسب تماما كما الرجل تفو
تلك الأملاح تتراكم أكثر بدلا مما كانت . الأملاح وھو یعرق في طریقھ عبر صحارى مصر والسودان

والآن فان القمیص المعروق لا . علیھ، لأن الفیضان السنوي، قبل بناء سد أسوان، تعود أن یجرفھا بعیدا
ً والقنوات الجانبیة أكثر ملوحةیغسل أ والآن لم یعد ذلك الطمي یلقى في كل عام لتخفیف تأثیر الملح، . بدا
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أصبحت الأرض أقل خصوبة، وھي في حاجة أكثر إلى الأسمدة، التي ترشح في النھر ومرة أخرى تزید 
  .مستوى الملح

لقد حان . ن الري ھو فن التغییرمن الطبیعي بما فیھ الكفایة عندما ینظر المرء أ -ولكننا قد تغیرنا
إنھ الماضي  -الوقت للعودة إلى مصدر آخر النیل، مصدر كل ما ھو رومانسي وغامض في مصر 

  .الفرعوني القدیم
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  الجزء الثاني
  النیل القدیم

  المجاعة، والأوبئة وقطع القضیب
  
  

  
  
  
  
  
 
  
  
  :الأحمر والأسود.1
  

  .مثل سوداني  -  النھر فانكسرت ھي نفسھاأرادت جرة الماء أن تختبر أحجار 
وفي شظایا الآنیة . الأحمر والأسود ھمالونا مصر القدیمة، في حكم الأسر الأولى في مصر

الفخاریة التي یجدھا المرء في الصحراء، فان الأحمر والأسود یسودان في أقدم أجزاء الآنیة التي تعود 
الأحمر من . الأحمر والأسود لونین یمكن بسھولة عملھما. للعصر الحجري الحدیث على الكثبان الرملیة

أو من المغرة الحمراء، والأسود من الفحم أو الغار، أو الكربون بصورة   -الصدأ   -أكسید الحدید 
في المصریة  'الأسود' كیمي یعني. بسبب تربتھا الخصبة  "الأرض السوداء" عرفت مصر باسم. أساسیة

، السحر المصري الذي سعى "الخیمیاء"الذي یصبح بدوره  -القدیمة، والتي بتعریبھا تصبح الخیما 
وكان الأحمر ھو أرض . الأوروبیون في العصور الوسطى للاستعانة بھ في أحلامھم للثروة أو التنویر

  .نا العلم الوطنيالأحمر والأسود لا یزالا لونا مصر، ولا یزالا لو. الصحراء ومیاه النیل
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تغییرات النھر، لیست . أو التطلع للتغییر - الأحمر ھو لون الثورة والسیاسة الرادیكالیة، التغییر
 ً ً مع أنھا ھي نفسھا دائما   .للعثور على أجوبة حول نھر النیل تتبع الأحمر. ھي نفسھا أبدا

السماع والتوریة الذي  ریمون روسیل، الكاتب الفرنسي الطلیعي، تعود أن یؤلف شعره باستخدام
وبعد . إنھ بالكاد أقل جرأة أن تقترح أن تتبع لونا لكشف الحقائق حول موضوع. یقترح مادة الموضوع

  .یحتاج المرء إلى البدء في مكان ما
كیف كان القدماء یعرفون الكثیر عن النیل : واحد من أقدم أسئلتي، عندما أقرأ عن نھر النیل، كان

تم تمریر ھذه المعرفة في وقت .وبالقدماء أعني في المقام الأول المصریین القدماءمن دون أن یزورونھ؟ 
. لاحق من خلال اختیار الكھنة لأولئك المسافرین مثل ھیرودوت، الذین سجلوا بإخلاص ما قد قیل لھم

ذاھب كیف علم المصریون القدماء أن النیل الأبیض یرتفع في جبال القمر؟ وبما أننا نعلم أن أي مسافر 
إلى الجنوب یجب أن یقطع أكبر مستنقع في العالم، السد، وبما أننا نعلم أن السد قد ھزم فیلقین بعث بھا 
الإمبراطور نیرون للتحقق من أصول النیلیین، لدینا كل الأسباب للاعتقاد بأن ذلك من شأنھ أن یھزم أي 

  .من المصریین یكون قد سافر في وقت سابق
ً على الصحراء الحمراءفي ھذه  - إتباع الأحمر اكتشف  2007في عام . الحالة، ربما یكون دلیلا

ً في الصحراء أعمق من أي نقش معروف تم العثور  -بورد ومحمود ماریھ الھیروغلیفیة المصریة عمیقا
على بعد   - وجدت الھیروغلیفیة القدیمة حوالي أربعین میلا في الصحراء بالقرب من واحة الداخلة.علیھ

والتي كان یعتقد أنھا تمثل المسافة الأبعد التي غامر المصریون بالدخول إلیھا في  –من النیل  میلاً   200
  . الصحراء

سنة مضت، في الزمن الذي تعود إلیھ  4.000ولكننا نعرف أنھ في السلالات السابقة، منذ أكثر
ً بكثیر مما ھو علیھ الآن صحراء، على الرغم من أنھ النقش في عمق ال.ھذه النقوش، كان المناخ أقل جفافا

ً من جبل العوینات، وھو نقطة توقف لرجال القبائ ً جدا ة ـل البدویـعلى بعد أمیال من الواحة، كان قریبا
ً أنھ غیر مضـحتى وج  -ف قرن  ـو حتى قبل نصـالتب   علق ـالنقش یت.یافـدوا ھم أیضا
  

ھذا یشیر إلى وجود . البخور باجتماع بین مسافر مصري یدعى تیكیبیت وشخص من أرض الیام یجلب
ً إلى وسط أفریقیا، وربما مصدر للأخشاب  طبیعي جدا لطریق تجاري مستقل لنھر النیل یمتد عمیقا

قبل   3000إذا وجد ھذا الطریق التجاري إلى ما یعود إلى. العطریة التي تستخدم كبخور في ذلك الوقت
ً، سیكون لدینا طر ً داخل أفریقیا یرجع إلى عھد بعید أكثر من كل المیلاد أو أسبق، والذي یبدو مرجحا یقا

، الأمیر الفرعوني، من الأسرة Harkhufالأدلة المؤیدة تأتي من روایة ھاركھوف .ما كان یتصور سابقا
طریق "قبل المیلاد، الذي سجل أنھ كان قد بدأ من أرض یام على طول   2300السادسة، حول

ونحن نعرف . عد ذلك عاد إلى النیل من نقطة بدایتھ في الواحةوكان یعتقد أن ھذا یعني أنھ ب."الواحات
یجب أن  - كل واحدة استغرقت سبعة أشھر  -الآن أن الأمر لیس كذلك، إن روایتھ لرحلاتھ الأربع للیام 

ً إلى جنوب الصحراء الأفریقیة، وربما عبر تشاد نقش ھاركھوف .تكون عبر الصحراء العمیقة وعمیقا
عدت بثلاثمائة من الحمیر مثقلة بالبخور والأبنوس والعطور الھیكینو، ": قبرهتفاصیل أسفاره على 

كما ." والحبوب، وجلود النمر، وانیاب الفیل، والكثیر من الأقواس، وجمیع أنواع الھدایا الجمیلة والجیدة
ً عن الأقزام وھذا دقیق للغایة، لأن الأقزام  .الذین یقطنون منطقة أسفل منبع النیل الأبیض-تحدث أیضا

في " الذي اكتشف أنھم"  1888 – 1887في عام  -ستانلي- ظلوا أسطورة حتى أول مستكشف حدیث
  .منطقة غابات إیتوري خلال حملة إغاثة أمین باشا سیئة الطالع

جبل عوینات، على الحدود بین لیبیا والسودان ومصر، ھو موطن العدید من الكھوف التي تحتوي 
النقش الذي وجد في . ى الفن الصخري الذي یرجع إلى ما قبل، أو ربما یتزامن مع، رحلة ھاركھوفعل

  -یقع على صخرة حوالي أربعین میلا جنوب جبل عوینات، أعلى جبل في البر الرئیسیلمصر  2007عام 
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ق مستوى سطح لكنھ یرتفع مباشرة من الصحراء التي تقع أقل من ألف قدم فو - قدما فقط   6,345بارتفاع
  .البحر

ً من أقرب واحة حدیثة ھو أقوى الأدلة الممكنة أن الصحراء   300إن نقشا یعثر علیھ على بعد میلا
لقد   - لم تكن ھناك الجمال في مصر في ذلك الوقت. كانت خصبة نسبیا حتى قبل بضعة آلاف من السنین

ن الشكل الوحید من أشكال النقل في لذلك كا  -قبل المیلاد مع الغزاة الفرس  500جاءت حوالي عام 
وقد وجد المستكشف الألماني كارلو بیرغمان سروجا، وأواني وغیرھا من الأدلة . الصحراء ھو الحمار

  .لسفر الحمار الفرعوني على طول الطریق إلى عوینات، مؤكدا ھذا النمط من النقل
لتوت عنخ آمون، الجعران تم اكتشاف أن قلادة الصدر  1998في عام   .أسرار أخرى تجد حلھا

. لقد كان من الزجاج. الشفاف المنضد في الذھب، لیس كما كان یعتقد في السابق أنھ مصنوع من الكوارتز
لقد نحت ھذا الجعران من زجاج السیلیكا الطبیعي، والمعروفة . ولكن لیس ذلك الزجاج من صنع الإنسان

میلا إلى الشمال من  150رمال العظیم حوالي باسم التكتیت، الذي وجد في منطقة نائیة من بحر ال
التكتیت ھو الزجاج الطبیعي، الذي شكل في ھذه الحالة من قبل نیزك تحطم في الصحراء منذ . عوینات

ولكن حقیقة أن الزجاج، الذي تم العثور علیھ في منطقة .  ملایین السنین وقد صھر الرمل إلى زجاج
لى النیل من الأدلة مرة أخرى إلى أن الصحراء لم تكن قاحلة أو میلا من واحة، یمكن نقلھ إ  200صغیرة

ً في ھذه المنطقة في عھد . من الصعب السفر عبرھا كما ھي الیوم فقط مجيء الجمل جعل السفر ممكنا
  .إنھ لن یكون عملیا السفر إلى ھناك بالحمیر الآن. الجفاف الحالي

ً في الأ رض الحمراء للصحراء، تطوق مستنقعات السد، لذلك، لدینا قطارات من الحمیر تمتد عمیقا
وتھبط فیما یسمى الآن جمھوریة أفریقیا الوسطى والكونغو للانضمام إلى النیل في بحیرة ألبرت، ربما 

  .باستخدام جبال القمر للتنقل
فقدت . ھي حلقة أخرى في سلسلة تؤكد المعارف القدیمة عن مصدر النیل) بوردا(اكتشاف العلامة

فة، وشوھت، وإعیدت صیاغتھا وتم تجاھلھا في الألفیة التالیة، تطفو على السطح الآن، ومرة ھذه المعر
  .في الخرائط الرومانیة، أو في التقالید الشفویة للقبائل البدویة في الصحراء  -أخرى 

ً في الصحراء المصریة، من أین جاءت الرمال التقط واحدة من أصداف المحار . سألت مرة بدویا
ھذا عندما كان البحر ھنا، ثم ذھب البحر إلى الوراء "ة المنتشرة على حافة بحر الرمال العظیم، المتحجر

إنھ تفكیر حدیث، بعلم كما نفعل الآن عن الحركة واسعة النطاق للبحر الأبیض المتوسط،  ".تاركا الشاطئ
ِّف بعد ملایین: ویمیل إلى الموافقة بأن ل ُ السنین من الذھاب والإیاب  الصحراء ھي الشاطئ العملاق الذي خ

  .لمیاه البحر فوق شمال أفریقیا
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  الورق والرصاص

  مثل أثیوبي   .في الیوم الذي تتمنى العنز الموت، فانھا تلعق أنف النمر
من شأنھأن یسمح   - ورق البردي - تستخدم الحجارة في الصحراء، للرسم والنحت، ولكن ھبة النیل 

مع أوامر وتعلیمات مكتوبة على الورق كان من . بالكتابة لتصبح خاصة وفعالة وقادرة على الحركة
على الرغم من وجود أدلة معقولة أن . الممكن السیطرة على أكثر من مدینة

ً لأول دولة مدنیة ، كانت مصر القدیمة ھي التي Mesopatamiaمیسوباتامیا القدیمة كانت موطنا
ویا للسخریة، فان نبات البردي قد انقرض في . (وكان البردي ھو المفتاح. اخترعت الدولة القومیة الأولى

مصر في خمسینات القرن العشرین و كان لا بد من أن یعاد من أعلى النیل من قبل عالم الآثار الدكتور 
لا ینبغي تفویتھا  -عونیة حسن رجب، مؤسس الحدیقة غیر العادیة في القاھرة، قریة الدكتور رجب الفر

.(!  
عندما یقطع ورق البردي، العشب الأفریقي الطویل، یفرم، ویسحن، وینقع ویوضع في الخارج 
لیجف في الشمس وجد أنھ ینتج منھ الورق، ولكن ھذا لم یكتشف إلا عندما بدأت القبائل الصحراویة 

  .التحرك نحو النیل، حیث بدأت الأمطار بالھطول
وكان نھر . سنة كانت الصحراء ملیئة بالحیاة البریة، وكان فیھا ماء كافٍ  7.000قبل كما رأینا، 

ً، مكانا یجب تجنبھ وأصبح النھر . ثم تغیر الطقس ووجد سكان الصحراء أن النھر خلاصھم. النیل مستنقعا
  .الواھب للحیاة مصدر إلھام لأسطورة كاملة

رق المعجزة الذي وجدوه على طول ضفتي یمكن للأسطورة أن تدون في ورق البردي، ذلك الو
الخوف من الغرق،  –والقصص، تلك القصص الأقدم، كانت ملیئة بمخاوف سكان الصحراء . النھر

  .الخوف من الاجتیاح بواسطة ھذه القوة المائیة للطبیعة
ورد في القصص المصریة القدیمة، أن دموع إیزیس على زوجھا أوزوریس ھي التي شكلت 

وكان أوزوریس السلطان الحكیم لمصر القدیمة الأسطوریة . یعطي الحیاة لنھر النیل الفیضان الذي
ً . وإیزیس شقیقتھ التوأم وزوجتھ ً مثالیا ً، أیضا، ویدعى حورس. لقد شكلا معا زوجا ً كاملا   .كان لدیھما ابنا

یوصف سیت بأنھ إلھ الصحراء . ولكن لدیھما أیضا شقیق سیئ تماما، وھو سیت أو سیث
مما لا شك فیھ انھ یمثل نفور سكان النھر الجدید ورفضھم للمكان القاسي الذي . اصف الرملیةوالعو

إیزیس وأوزوریس  -" الجیدة"والفضل المعترف بھ حدیثا للنھر تمثلھ الآلھة . صارت إلیھ الصحراء
ل تلك یمكننا ان نلاحظ الطریقة الغریبة التي صور بھا سیت، آذان متضخمة لثعلب وأنف مث.  وحورس

وفي وقت لاحق، وتمشیا . وكان كلاھما من سكان صحراء السافنافي ذلك الوقت –التي لخنزیر الأرض 
ِّل سیت كحمار ث ُ   .مع النمط الرئیسي لسفر الصحراء، م

كان الولد السئسیت یغار من كل الحب والاھتمام الذي یلقاه شقیقھ كرب وحاكم لمملكة النھر الجدیدة 
كان واحدا من الأمور . لأراضي الوعرة، في الصحراء، بدأ مؤامرة الانتقام منھفي ا. المزدھرة في مصر

 ً ً كتابوت ویحفرون قبرا التي یقوم بھا سكان ھذا النھر الجدید عندما یتوفى شخص، أن یستخدموا صندوقا
في الواقع، یبدو أن سكان النھر أصبحوا . بدلا من الكھوف والحجارة كانوا یستخدمونھا فى الصحراء

  .وكان لسیت خطتھ. مھووسون جدا بالموت
، حضر سیت حفلة للآلھة مع "إذا كان الحذاء یناسبھا"في روایة أقرب للقصة القدیمة لسندریلا 

وسأل سیت الجمیع الاستلقاء علیھ واختبار . كانت الآلھة غریبة الأطوار بھذا الشكل. تابوت معدني كبیر
على عكس معظم الآلھة، (جدید جاھز لیلتف فیھ حین موتھ إن الفائز سیحصل على تابوت معدني .  حجمھ

في بعض الروایات فان التابوت المعدني ھو ببساطة تابوت حجري ). یمكن للآلھة المصریة أن تموت
ً ضد الھواء والمیاه   .مغطى بالمعدن، ربما لجعلھ موصدا
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ء حیث یعیش وبطبیعة الحال، أخذ سیت قیاسات أخیھ سرا وصنع التابوت بنفسھ في الصحرا
وكانت مفاجأة سارة عندما وافق الضیوف المھذبون بسھولة على لعبتھ وأصبحوا یتناوبون . لوحده

عندما استلقى . الاستلقاء في التابوت الحجري المغطى بالمعدن، لمعرفة من الذي یناسب التابوت بالضبط
من المؤكد إنھا إشارة مشفرة لإثیوبیا یكاد یكون (أوزوریس فیھ، فاذا بسیت الغیور بالتآمر مع ملكة إثیوبیا 

ً الضیوف المندھشین ویسقطھ )القدیمة كونھا مصدر من الفیضانات یحكم إغلاق الغطاء، ویھرع بھ عابرا
  .في النیل

ھل یستطیع المصریین القدماء السباحة؟ ونحن نعلم أن المستكشفین الأوائل لاحظوا قدرة النوبیین 
سكان كثیر من أراضي الطرف الجنوبي من مصر القدیمة، لذلك، یبدو  التي لا تصدق على السباحة ، وھم

ھنا حمامات في أطلال قصر ربما كانت تستخدم للسباحة . من المؤكد تقریبا أن القدماء یستطیعون السباحة
من المؤكد أن سیت ساكن الصحراء . وھناك الكثیر من الرسوم التوضیحیة في جدار قبر لأناس یسبحون

  .أكثر مما یفعل أوزیریس أو إیزیسیخشى الماء 
ً في  ً،لذلك، فانھ قد غرق محاصرا حتى لو كان أوزوریس یستطیع السباحة، فانھ لم یكن ھودینیا

الغریب أنھ قد (إیزیس عثر علیھ، لكنھ ترك التابوت بلا مبالاة مطلقة في المستنقعات . تابوتھ الرصاصي
ً حول حواف  ماذا كان یفكر فیھ؟ إن سیت، مثل).سبق قصة موسى البدو الذین سیخلفونھ، كان دائما عالقا

  .المیاه في انتظار أن یقع علیھ أحد البدو التعساء
ً، عثر على التابوت ً . وھكذا، أثناء ما كانت أوزوریس بعیدة،وسیت یمارس الصید بعیدا مستخدما

ً . أفضل سیوفھ، كان لھ قصب السبق في فتح الغطاء بدون شك بقدرات  وبشيء من اختلال العقل، وعالما
 ً   .الإلھ على التجدد،  قام بتفكیك الجسد إلى أربعة عشر جزءا

 ً ً ولكن مؤمنا ومن الضروري أن أوزوریس، مثل كابتن .عاد إیزیس إلى مسرح المذبحة ضعیفا
وجدت . في عالم الجحیم -مارفل، في وقت مبكر، قد تم تجمیعھ حتى یتمكن من العیش مرة أخرى 

ً من أجزاء الجسم إیزیس، وھي تتنقل و الدموع تنزل منھا في حزن، ثلاثة عشر من أربعة عشر جزءا
. الذي كان بالطبع ، قضیب أوزوریس -لقد بكت لمدة أربعین یوما ولیلة تبحث عن الرابع عشر . المدمى

  .وفاض النیل من كل تلك الدموع
المفقود حین قد كان أكل وفي الوقت نفسھ لم یكن من المستغرب أن إیزیس الباكیة لم تجد القضیب  

ویبدو من المرجح أن مدینة أوكسیرینخوس الصحراویة المحاذیة . من قبل أسماك أوكسیرینخوس الجائعة
الغریب، أنھ نفس المكان الذي تم العثور فیھ على آلاف القطع من .لنھر النیل قد سمیت على اسم السمكة

والكثیر من معرفتنا عن مصر القدیمة، بما في وقد حفظھا ذلك تماما .ورق البردي مدفونة تحت الرمال
  .ذلك روایات ھذه الأسطورة، قد أتي من ھذا البردي المجفف

  
سیئ الحظ جدا، إیھ؟ أن یؤكل شیئك الخاص من قبل الأسماك، ناھیك عن أن تنقسم إلى أربعة عشر 

تمكنت من أن تنشد  ولكن، ھذا یجري في عالم الآلھة، إیزیس، بعد تشكیل قضیب بدیل من الذھب،. قطعة
ً . لأوزیریس حتى یعود إلى الحیاة لدرجة حتى یحصل على دفن بصورة لائقة . ومع ذلك كان لا یزال میتا

على كل حال، كان قادرا على أن یحصل على وظیفة أعلى في العالم السفلي، ولیصبح في نھایة المطاف، 
  .ملكھا

  .وھذا ھو المكان من حیث تدفق النیل
ً لحاشیة  أن یوسف دفن ) ترجمة آرامیة للكتاب المقدس العبري(غریبة فقد روي في الترجوم ووفقا

ً على أرض المستنقعات رغم أن لا تقطیع أوصال قد الحق بھ . في النیل وأن تابوتھ اكتشفھ موسى ملقى
 .مما یشي بمماثلة غریبة بعثور إیزیس على نعش أوزوریس
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 الجنس المثلي على النیل القدیم. 2

  .مثل نوبي.     یقضي المرء لیلتھ أكثر أھمیة من أین یقضي المرء یومھأین 
 ً ً سیئا لیس مجرد ثعلب وحمار، ولكن أیضا یصور . الإلھ المصري القدیم ست أو سیث كان مثلیا

ً یجعلھ . الحیوانات النجسة - أحیانا كعقرب وخنزیر  ولم یقنع بقتل شقیقھ المقدس، فان ست قد اقترف سلوكا
المغتصبین، حین حاول أن یغتصب كل من إیزیس وحورس، على الرغم من أن حورس تمكن في عداد 

  .من تمزیق إحدى خصیتیھ
وعلى عكس الروایات المستقیمة المتواترة عن أصولنا التي صورت في الدیانات التوحیدیة 

حرفي ربما  في أول تمثیل.العظیمة، كانت تلك التي تنتمي إلى مصر القدیمة غیر محتشمة بصورة ممیزة
ولكي یمسح مھانة ھذا الاغتصاب . للجنس الشرجي، أجبر ست حورس على علاقة جنسیة مثلیة معھ

الذي مسح (حصل حورس على انتقامھ عن طریق جعل سیث یأكل الخس المشبع بالحیوانات المنویة 
  ).علیھا حورس حیواناتھ المنویة

َّل أكثر الأفعال المك روھة، فإنھ لیس من المستغرب أن النصوص واضعین في الاعتبار أن سیت مث
تعتبر ممارسة الجنس ) سنة 4600-4100الأسرة الثالثة إلى السادسة منذ حوالي (الدینیة للمملكة القدیمة 

الأمور لم تتغیر كثیرا في آلاف السنوات التي . المثلي وسیلة غیر مشروعة لاخماد شھوة المرء الجنسیة
 3600 - 3100من الأسرة الثامنة عشر إلى الأسرة العشرین حوالي (ثة تلت إلى فترة عصر الدولة الحدی

كوسیلة لیظھر بھیئة جیدة في عیون (حینما تروى الأمور السیئة التي لم یفعلھا المرء ): قبل المیلاد
ولم تكن لدي "فانھ یتلو ) مجموعة من النصوص الجنائزیة المصریة(، في فصل من كتاب الموتى )الآلھة

ً ." یة مع رجل، ولم أمارس العادة السریة في أي من الأماكن المقدسةعلاقة جنس . إنھا فكرة مبتكرة جدا
  .تخیل الصلوات المسیحیة بما في ذلك الأمر بعدم ممارسة العادة السریة عندما تكون أمام المذبح

دلا آتوم لیس لھ سلطة على المیت، ب: "نتعلم) والذي كان من قبل كتاب الموتى(في نص التابوت 
في أساطیر حورس، ینظر للجنس مع رجل كتحقیق للتفوق لرجل على ". من ذلك، المتوفى یلقح لھ أردافھ

ً للحب  . نفس الأخلاق یمكن العثور علیھا الیوم في السجن في الولایات المتحدة - الآخر، ولیس فعلا
ً " تلقح أردافھ"فالشریك الایجابي یمكن حتى أن یفخر بالفعل، في حین أن الشریك السلبي الذي  كان مخزیا

ً بھ العار ً أخلاقیا، ولكن حقیقة أن . وملحقا وكان العامل الحاسم لیس النشاط المثلي، الذي كان یعتبر محایدا
وھكذا حصل حورس على الانتقام عن طریق ایلاج حیواناتھ المنویة في . مني رجل آخر یدخل جسمھ

  .وإن كان من طرف آخر -جسم سیت خلسة 
المصریة القدیمة فان الحیوانات المنویة، في النشاط الجنسي المثلي، تعتبر نوعا من  في النصوص

تَھَك ْ ن ُ ً للشخص الم ً مھلكا ح إلى الاغتصاب مثلي الجنس الأسطوري بالتعاویذ السحریة . السم أو شیئا ِ م ْ ل ُ وأ
، اغتصب إن ست، في فورة جنسیة جنائیة أخرى. التي وضعت للحمایة من لدغات الحیوانات السامة

والتي كانت، لحسن الحظ أو ربما لسوء الحظ، قد اختارت أن تظھر في شكل (الإلھة أنات اغتصابھ للذكر 
  .تستخدم ھذه الواقعة الصغیرة في التعویذة التي تحمي ضد لدغ العقرب).ذكر

في ترنیمة منف القدیمة روي أن الإلھین الشقیقین شووتفنوت كانا یخشیان بشدة من میول عشق 
رعون من قبره ـرفع فـكان آتوم ذلك یستطیع أن ی. م الآلھةـد من أھـواح – ومـصغار التي لوالدھما آتال

وھكذا فانھ على الرغم من الأوامر ضد الشذوذ الجنسي یبدو أن الآلھة یفعلون ذلك، ویرمون . حتى النجوم
 ً   .زنا المحارم في نفس معادلة العار أیضا

ن دون صور، الفساد والانحراف بروایة العلاقات الجنسیة ویوضح نص أدبي قدیم للدولة ، م
من المثیر للاھتمام، أنھ لا یوجد تقریبا أي تمثیل مصور . المثلیة بین الملك نیفكیر والجنرال سیسینیت

للممارسات الجنسیة غیر العادیة، وبصرف النظر عن سلسلة من الرسومات البذیئة من قبل الفنانین 
الفترة من القرن (راض الدعابة، على جدران العدید من عصر الدولة الحدیثة والحرفیین، وربما لأغ
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یحتوي على الأسرة الثامنة عشر والتاسعة عشر  - السادس عشر إلى القرن الحادي عشر قبل المیلاد
وكان قدماء المصریین، على الرغم من حكایاتھم الوقحة، لا یمیلون إلى .في مقابر طیبة) والعشرین

  .خلاعيالتصویر ال
، الذي یعود "الصدیقین"قبر . وكانوا أیضا متسامحین أزاء نظام المعاشرة الخارج عن المعتاد

قبل المیلاد، یعتبر دلیلا على أن علاقة المثلیة الجنسیة كانت  2500تاریخھ إلى الأسرة الخامسة، حوالي 
كرار تلك الأسماء حاول ت(معروفة على أعلى مستوى، لأن كلا الرجلین، نیانككنوموكنومھوتیب 

وكان الرجلان في حاشیة الملك بمسمى وظیفة .، كانا أعضاء في الدائرة المقربة للفرعون)بسرعة
، والذي یراه بعض المنظرین المحافظین كدلیل إضافي "المشرفین على العنایة بأظافر الید بالبیت الكبیر"

ً إن مانیكیر الملك لا بد أن یكون  -نعم . على میولھم الجنسیة وھكذا تشارك الصدیقان برد نفس القبر، . شاذا
  .من ناحیة أخرى، فانھا فقط إشارة لقبول المجتمع غیر العصابي وتكریمھ لرفیقین طیبین

معظم الأدلة تشیر إلى أنھ، مع الازدراء التام الذي وقع فیھ ست، كان السلوك الوحید الذي یوجھ لھ 
المیل الجنسي إلى الأطفال، أیضا، . حرفیا، إیجار الأولاد، أو، "تجي-ھمتي"اللوم ھو اغتصاب الذكور، و

ً، وفي ھذا المجتمع القائم على العار أسوأ جریمة كانت إثارة الفضیحة والتعدي من خلال  كان محتقرا
 ً إن الحذر الشدید لقدماء المصریین . نعود إلى مدمني المعبد مرة أخرى. الأفعال الجنسیة التي ترتكب علنا

ً من الممارسة للجنس في الھواء الطلق، في دام على ذلك علنا من مغبة الاق یوحي بأنھ كانت لدیھم شیئا
  .الصحراء ربما

ھناك جملة واحدة في كتاب الموتى . فیما یتعلق بالسحاق یظل المصریون القدماء بلا نشاط ملاحظ
، ولكن ھذا ما زال ذلك "لم أكن أصاحب امرأة مسترجلة"حیث تتلو المرأة المتوفیة فضائلھا، على أنھا 
  .یترك المجال مفتوحا على مصراعیھ إلى حد ما

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ومینا الغامض الأھرام. 4

  .مثل مصري.         یعتبر كلب عائلة العراف عرافاً 
من موقف السیارات أمام الھرم الأكبر فانك ستھیئ . الأھرام تقف على منحدر یطل على القاھرة

الجدید " الأمن"ورق البردي وبائعي البطاقات البریدیة حتى مع وجود سیاج  نفسك عقلیا ضد الھجمة على
الذي یطوق الأھرام، لا یزال ھناك الكثیر من الباعة المتجولین كما یمكنك قفل سیارتك أو تسلق 

ً للحجم الذي لا یصدق والجلال المتكتل . المیكروباص الذي تفوح منھ رائحة العرق ستنجذب لیس كثیرا
ً بتسلق المنحدر وأن یغمر للأھرام  نفسھا والمشھد الذي لا یصدق للمدینة خارج نطاق السیطرة، مھددا

حتى تلك الآثار الأعظم، ھرم خوفو، آخر الباقین من عجائب الدنیا السبع القدیمة في العالم، ویتعقد أنھا 
  .سنة  4500بنیت في الأسرة الرابعة قبل حوالي

ى القاھرة، بطبقات الضباب الدخاني، وأبواق السیارات التي الآن، إذا أردت، فانظر وراءك، إل
إنھا مباني بنوافذ ولكن بدون (تصدح في جنون، جبال الأحیاء الفقیرة الباھتة، التي تجیش بأمواج الحرارة 

ھذه الكتل الحمراء والرمادیة، بنیت من عوارض خرسانیة رمادیة ملئت بأكثر أنواع الطوب ). زجاج



 16

ً ك ، یتم )اتكئ على تلك الجدران لتنھار مثل ستارة، أو ھكذا أعتقد دائما( جدار للتغطیة الأحمر ھزالا
بناؤھا على أطراف أراضي زراعیة، بشكل غیر قانوني، لأن الناس یتدفقون على القاھرة بتلك الطریقة 

  .التي لم یفعلھا من قبل سوى النیل
كانت سلسلة من أحواض حیث أسراب ھؤلاء الجماھیر تحتشد، حتى سد أسوان الأول، 

بعد ذلك فانھا تترسب في حقول . الفیضانات الخصبة للغایة والتي تمتلئ كل صیف عند فیضان النیل
في واقع الأمر، المنحنى المرتفع، والمعروف باسم ھضبة الجیزة، أو في السابق الجبال . الأرز والقمح

ریق الذي لا نھایة لھ من انتشار الغمر الصیفي اللیبیة، التي تشیر إلى بدایة الصحراء الكبرى، یقف في الط
  .للنیل

وھذه ھي أول أرض صلبة عالیة عند السفر من النیل . ھذا ھو أحد الأسباب وراء بناء الأھرام ھنا
 –حوالي عشرین میلا الى الشرق، في اتجاھین متعاكسین، ھناك منحنى آخر . في القاھرة إلى الصحراء

  .بمعظم الحجر الأصلي الذي یغطي الأھرامجبال المقطم ، حیث كان یؤتى 
لم یكن ھناك المركبات  - تفكر في ذلك . قل الأحجارنل إستخدموھا كان نھر النیل ھو الوسیلة التي

قبل المیلاد، من  1600 -  2000لم تظھر عربات حتى عصر الدولة الوسطى، حوالي (ذات العجلات
ت، كما یعتقد ، من قبل الھكسوس، غزاة من غرب آسیا الأسرة الحادیة عشر إلى الثالثة عشر، والتي أدخل

ً لتحول من أحد جانبي النھر إلى الجانب الآخر)لمصر   .وتحتاج إلى مئات من الكتل الحجریة یومیا
لیس ھو فقط  نھر الیوم المتسع بشكل كبیر ، لدیك أیضا الكثیر من . یمكنك استخدام الفیضانات

یمكن رفع الحجر إلى طوافات منالبردیویعوم . إلى أبعد من ذلك الأحواض والقنوات لتوسیع نطاق النیل
وبما أن الفیضان یحدث خلال الفترة الأسخن عندما لا . عبره إلى الجانب الغربي حیث ھناك الحاجة إلیھ

  .یجري أي عمل، لدیك قوة العمل المتاحة للمساعدة خلال المناورة
ت القادمة من صعید مصر، یمكن للمراكب بالنسبة للجرانیت المجلوب، حجر السماق والبازلا

  .أیضا استخدام النیل لكي تنزل إلى النھر ثم میاه الفیضانات لتقترب من الأھرام
ً للمنزل الصحراوي  ً مثالیا ً اصطناعیا لیس ھناك شك في ذھني أن الأھرام وأبو الھول تشكلان تقلیدا

ضة بالحیاة في لاس فیغاس، ھي ھناك لتذكیرك ھم بالأحرى مثل سفینة القراصنة الناب .للمصریین الأوائل
 ً ً إلى حد ما وأساسیا وكأن المصریین الأوائل كانوا یقولون، . بشیئ غریب ومختلف ولكن لا یزال مقنعا

  .ونحن الآن قد انسحبنا من الصحراء یجب أن لا ننسى من أین أتینا
في وقت لاحق على یذكر ھیرودوت أن فرعون الأول، والمعروف باسم مینا حسب الروایات 

الرغم من عدم وجود سجل معاصر بھذا الاسم، بنى مدینة ممفیس، أول عاصمة لمصر القدیمة، بعد أن 
فقط على بعد بضعة كیلومترات جنوب القاھرة (اختارھاكعاصمة . وحد ممالك مصر العلیا والسفلى

ن، لأن ھذا كان بدایة صعید مصر ، وتقع مباشرة تحت الدلتا حیث ینقسم النیل إلى قناتین رئیسیتی)الحدیثة
  ).مصر السفلى ھي المناطق الخصبة للدلتا إلى الشمال(

أو أین ھي، في ذلك الوقت؟ یقول لنا ھیرودوت إن مینا، جفف مناطق . المناطق الخصبة في الدلتا
ً لممفیس كانت و. وقد فعل ذلك عن طریق بناء أول سد على نھر النیل. المستنقعات على النیل لیوفر أرضا

الصحراء في ذلك . مناطق المستنقعات ھذه ھي السبب الأول لبقاء المصریین القدماء في الصحراء
الوقت، كما رأینا، كانت قادرة تماما على أن تساعد في الحیاة ولیس تلك الخاویة القاحلة التي أصبحت 

 ً لى الرغم من المستنقعات، لذا، فمن المحتمل جدا أن مینا وشعبھ اختاراممفیس لأنھا، ع. علیھا تدریجیا
ً من الدلتا قبل    .إنھا كانت أقرب بقعة سكن إلى البحر الأبیض المتوسط. سنة 5.000كانت أقل وحلا

. لا تزال ھناك حاجة لبناء سد، أو سدود، لتحویل النھر. وحتى ذلك الحین لم تكن منطقة للسكن
نھر النیل، ولكن في تلك الأیام ركض مسار السبب معیار معین ھو أنھ یرید أن یبني على الجانب الغربي ل

ٍ أقل وأسفل ولذا، افترض . النیل الحق تحت التلال اللیبیة مفید لتسلیم الحجر ولكن غیر مریح كمكان لبناء
وجاء .وھذا ھوجنوبممفیس -مینا تحویل نھر النیل إلى مستوى اعلى فیكوشیش اثني عشر میلا  من المنبع 

ً و  ھذا السد من قطع الحجر، كما ً  1500قیل لنا، وكان خمسون قدما   .أقدام اتساعا
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إن السبیل الوحید لكي یمكن لمثل ھذا السد الصغیر أن یعمل ضد القوة الھائلة لنھر النیل أن ینقسم 
في جمیع . النھر بالفعل إلى عدة مجاري، وكان سد مینا ببساطة وسیلة لتحویل مجرى إلى آخر

ً بالفعل إلى فروعالاحتمالات فان النیل في تلك المر إن مینا عمل على مجرد تأجیل ھذا . حلة كان منقسما
  .وعلى الأراضي المستصلحة بنى ممفیس. التطور حتى الدلتا

أین ھي ممفیس الآن؟ تحت المسار الجدید لنھر النیل؟ دمرت لانشاء البناء الأحدث من القاھرة؟ 
كعاصمة للمملكة القدیمة ربما لم . ثةغاصت تحت الطمي منذ عصور؟ ربما شئ من كل من أولئك الثلا

طیبة، والآن ھي في الوقت الحاضر  - تكن بمثل الضخامة التي ھي علیھا في عصر الدولة الحدیثة 
  ).الذي أتى اسمھا من الاسم العربي للقصور(الأقصر 

سد (عندما تم تخفیض الطمي كثیرا في الكمیة  -ونحن نعلم أن حتى یتم بناء السد العالي في أسوان 
كان وادي النیل  -) سمح للفیضان بالمرور خصیصا لتجنب مشكلة ترسب الطمي 1902أسوان الأول عام 

حتى تمت إضافة  -وھكذا، أكثر قلیلا من أربعة أقدام كل ألف سنة . یزید خمس بوصات كل مائة سنة
الأرض التي ما تبقى من المدینة سیتعین أخراجھ من . سنة 5000عشرین قدما منذ بنیت ممفیس قبل 

ستصبح مغمورة بالمیاه على الفور، والتي تتطلب، بقدر ما تتطلبھ الآثار في الدلتا أیضا، عملیات ضخ 
  .لسحب للمیاه ثابتة ومكلفة

كیف استطاع مینا تحویل النیل مع عدم وجود حفارات ثقیلة ومضخات؟ یعطینا ویلكوكس فكرة 
، مزارعي الدلتا، )للفلاحین(ي القرن التاسع عشر عندما یتحدث عن السُخرة، العمل الملزم بالقوة ف

وأشار إلى الآلاف من الرجال . المجبرین من قبل حاكم مصر لحفر الترع وبناء الحواجز ضد الفیضانات
الشادوف في الحقیقة ھو دلو على رافعة .الذین یعملون بأیدیھم العاریة وینقلون الطین على ظھورھم

یكتب . ھ، إنھیتأرجح في المجرى الأدنى ویفرغ المیاه إلى أعلىطویلة؛ مرجح بوزن في أحد أطراف
وكان كل شادوف علیھ أربعة . إنھم یرفعون المیاه بأكثر من مائة شادوف تعمل جنبا إلى جنب"ویلكوكس، 

وبالإضافة إلى . رجال، یعملون بلا انقطاع لیلا ونھارا بالتناوب بحیث لا یتوقف الشادوف أبدا لمدة دقیقة
َ ... لمساعدة الوزن عندما یصعد الدلو ... لكل شادوف أربعة أولاد یعملون بالتناوب  ذلك كان إنني لم أر

ً في مثل تلك القوة والحیویة؛ في حین لم یكن من الممكن رفع مجرى المیاه الناتج من قبل أكبر  أبدا مشھدا
یمكننا أن نفترض . نیةھناك أجزاء من مصر، حیث لم تتغیر الأمور منذ العصور الفرعو .محرك محمول

أن القدرة على العمل في انسجام تام في أعداد كبیرة، والتي شوھدت في وقت متأخر من القرن التاسع 
عشر، كانت مشابھة جدا لتلك التي مكنت رجال مثل مینا، منذ آلاف السنین، من تغییر مسار النھر، 

  .وبالطبع، بناء الأھرام
  مضخة النیل. 5

  .مثل سوداني. المستنقع، فان رائحتھ تصیر أكثر سوءاً عندما یجف 
ً من الأھرام نفسھا ولكنھ یصبح أكثر قابلیة . إن دخول مینا في كل تلك المتاعب لیس أكثر غموضا

للفھم عندما نرى أن قدماء المصریین قد تعلموا بالفعل السیطرة على النیل من خلال استخدام بحیرة 
  .قارون في واحة الفیومموریس، ما یعرف الآن ببحیرة 

ھناك موجات . بحیرة قارون، عندما تنظر إلیھا من الطریق السریع في الفیوم، فإنھا تبدو مثل البحر
  .كبیرة تحتضن الشاطئ ویقف الصیادون على الماء حتى مستوى خصورھم یرمون الشباك

ھذا یمكن أن یكون و. ولكن البحیرة كانت تموت، أو على الأقل تصبح أكثر ملوحة بمرور الأعوام
عندما تم بناء أول سد باستخدام خطط ویلیام  1902في عام . ذو صلة مباشرة بحجز النیل في أسوان

ً  1970بقیام السد العالي في عام . ویلكوكس تم ترویض نھر النیل بدأت الملوحة .أصبح النیل ممحوقا
مع انخفاض أثر الطوفان . سنوي للغمربالزیادة حوالي بدایة القرن العشرین بسبب الانخفاض في التدفق ال

. بدأت البحیرة تصیر أكثر ملوحة. لم تعد القنوات التي تمتد من النیل إلى بحیرة قارون تمتلئ بنفس المعدل
كان مصیره قد ختم عندما بدأت الأسمدة . بحلول وقت السد الثاني لم یكن ھناك ماء یدخل في البحیرة

الحاجة إلى الأسمدة كانت نتیجة مباشرةلنھایة  -لماء أثناء جریانھا المستخدمة حول البحیرة تدخل إلى ا



 18

ري الحوض، والذي كان یعتمد على طمي النیل، وبدایة الري الدائم بالسد عندما تمت إضافة الأسمدة إلى 
  .مصدر المیاه الدائم

ندما في الحجم كما اكتشفت ذلك بنفسي عإن بحیرة قارون، أو موریس، قد تضخمت ثم تضاءلت 
قصر شرم الصاغة ھو معبد المملكة . زرت قصر شرم الصاغة مع صدیقي العزیز المستكشف طاھر شاه

والذي یقف على بعد ) على الرغم من أنھ غالبا ما یدرج بصورة مشوشة في عصر الدولة الحدیثة(القدیمة 
وراء ذلك ترتفع . میل أو أكثر من الحافة الحدیثة لبحیرة قارون، وھو محاط، برمال الصحراءتقریبا

لماذا بني ھنا إن لم . طبقات من الجرف تحتوي على كھوف النساك والرھبان المسیحیین في وقت لاحق
  تكن البحیرة قد بلغت ھذا الحد من العمق داخل البلاد؟

ونحن نعلم أن الشاطئ قد تراجع بشكل كبیر في وقت عصر البطالمة بسبب المدینة المھجورة 
. ع في موقع أقرب إلى حافة البحیرة، على بعد أمیال قلیلة من قصر شرم الصاغةالتي تق(Dimeh)دیمھ

 ْ ِن قبل ثلاثة آلاف سنة استخدم بناة . إن دیمھ ملیئة بالفخارالمكسورالروماني، والجدران من الطوب اللب
یمكن  - قصر شرم الصاغة كتل قطع البناء الضخمة بشكل غیر متساو ولكنھا مركبة مع بعضھا باتقان 

  .رؤیة نفس تقنیة البناء نفسھا في جدران كوزكو في البیرو وفي ھیكل أبو الھول في الجیزة
وكان اھتمامي الخاص بقصر شرم الصاغة لیس فقط بسبب موقعھ على حافة حوض النیل 

الرجال الذین معرفتھم المشتركة  -الأصلي، ولكنھ مستمد أیضا من ارتباطھ بكل شفاینفورتوویلكوكس 
كانوا أصدقاء، وعندما كانوا في القاھرة، اعتادوا على الخروج معا . ربما تكون غیر مسبوقة لنھر النیل

ً في الحملة .حول وادي دقلة، وھو المكان المفضل الآن للمتنزھین في الجبل ً ثانویا كان شفاینفورت مشاركا
، 2010في عام  كنت قد نسخت ھذه الرحلة. عبر الصحراء 1873التي قام بھا غیرھارد رولفس في عام 

من الغریب أن ھذا جعلني أشعر بتعاطف أكثر .ووجدت أن شفاینفورت كان مبالغا في صعوبات الاقلیم
عندما یتم تمویل رحلة استكشافیة من المال العام یشعر المرء بالواجب لجعل الأمر یبدو . ولیس أقل معھ

 ً حق إلى قلب أفریقیا إلى الأرض الأمر الذي كان بطولي في الواقع كان رحلتھ في وقت لا. بطولیا
ولكن سنتحدث أكثر عن . الأسطوریة بونغو، حیث سجل بدقة عادات أكلة لحوم البشر من شعب أزاندي

  .ذلك لاحقا
كان شفاینفورت المكتشف الأصلي لقصر شرم الصاغة الغامض، والذي یتكون من غرفة كبیرة 

عدة غرف غامضة لا یمكن دخولھا إلا من خلال وھناك أیضا . داخلیةویبدو وكأنھ سبعة خلجان للتماثیل
ولكن ما غاب عن شفاینفورت وجمیع علماء الآثار . حفرة بالقرب من الأرض بحجم رفرف قط كبیر

 ً اللاحقین، على الرغم من أنني واثق من أن ویلكوكس لم یفعل، ھو أن قصر شرم الصاغة كان معبدا
ذھب الاسكندر الاكبر لاكتشاف سبب فیضان النیل المماثل لذلك الذي وجد في سیوة حیث  - للكھنة 

في سیوة، حیث انتھت ). ومعرفة ما إذا كان سیحكم العالم، إن كان یمكن تصدیق روایة الجغرافي سترابو(
ً من .رحلة شفاینفورت للصحراء، كان ھناك معبد كھنة آمون ً على علو خمسین قدما إنھ یجلس رأسا

سلة من الغرف غیر المنظمة، والمثیرة للاھتمام وذلك أساسا بسبب المكونات الصخریة وھو عبارة عن سل
ً في . علاقتھا بالآثار، ولكن أیضا لأنھا تكشف عن المكر الساذج في ممارسة الفنون الكھنوتیة عالیا

جنبا إلى جنب مع الجدار ھناك غرفة ضیقة أو ممر والتي من . الجدران ھناك ثقوب، حسب التصمیم
أو ربما یمكن للمرء أن یترنم بنبوءة من داخل الممر . أن یسمع ما یقال داخل الغرفةخلالھا یمكن للمرء 

إذا كانت الجدران معلقة مع مطرزات أو ألواح . وسوف تظھر الكلمات كما لو أنھا تقال بطریقة سحریة
الخشبیة، كما یجب أن تكون، فإن ثقوب التواصل تكون مخفیة، وتعمل مثل نظام التلغراف السري 

  .سفینةلل
نفس مجموعة المتابعة مشاھدة في قصر شرم الصاغة، وقد لفت انتباھي لھا من قبل جوستین 

ممر سري یمر داخل الجدار الخارجي مع وجود ثقب صغیر في أحد الأطراف في جدار مدخل :مجذوب
لا شك ومما  - إنھ باب ضئیل في الجدار الخارجي –مدخل الممر السري من السھل عدم ملاحظتھ . المعبد

ً للتحدث أو الاستماع في المدخل الرئیسي المھیب   .فیھ أنھ قد خبئ في أوقات سابقة، لكي یكون ثقبا
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ً لعالم آثار في قصر  واللافت ھو لیس غیاب التشابھ عن شفاینفورت ولكن لیس ھناك وصفا واحدا
وضعھ كان على  أن یمكن للمرء أن یفترض بأمان. شرم الصاغة یشیر إلى وظیفتھ الكھنوتیة الواضحة

یمكن للمرء أن یفكر بأن . موریس كخزان منظم لنھر النیل/علاقة بطریقة أو بأخرى بوظیفة بحیرة قارون
الكاھن قد تزود بمعلومات مسبقة عن مدى الفیضان وعن مدى كبر الامداد الذي یمكن أن یصل ضمن 

ربما كان المعدل الذي . لأھمیةفمن شأن ھذه المعلومات أن تكون ذات فائدة في غایة ا. نطاق البحیرة
ربما استخدمت المؤشرات الرئیسیة . تمتلئ عنده البحیرة سیكون لھ بعض التأثیر على حجم الفیضان

الأخرى بالأحرى استخدام المضاربین في السلع الیوم مؤشرات متقاطعة معقدة للأحوال الجویة والكوارث 
  .الطبیعیة لحساب السعر المستقبلي للتجارة

اقترح . خل بحیرة قارون ھو القناة المحولة المعروفة لقرون باعتبارھا قناة یوسفكان مد
تشیر إلى أن یوسف قد ) التكوین(ویلكوكس، مھندس میاه النیل الذي لا مثیل لھ، أن القراءة اللصیقة لسفر 

  .ضبط بحیرة قارون في مرحلة حاسمة من تاریخ الكتاب المقدس
الصروح التي تماثل السد الضخم من قطع الحجر  -سؤال  بقایا السدود الأصلیة لیست محل

حیث اكتشف أیضا عالم المصریات فلندرز بیتري لفافة البردي التي تضم (الموجودة على ھرم ھوارة 
لا تزال قناة یوسف تمر خلال ثلاثین یاردة من الھرم، وبسبب ). الكتاب الأول والثاني منالیاذة ھومیروس

  .صل الشتاء فانھا تغمر مدخل الھرمزیادة مستوى النھر في ف
لكن السیطرة على بحیرة قارون تعود الى ما قبل یوسف بمئات السنین، عندما تھاوى النظام في 
نھایة المطاف، ربما خلال واحدة من فترات عدیدة من الاضطرابات بین الأسر، وازدھرت واحة الفیوم 

نحن نعرف ھذا لأن الأدوات الحجریة لما  .القدیم وتقلصت البحیرة إلى حجمھا. في قاع البحیرة القدیمة
حتى الآن عندما تذھب أبعد ، أبعد من ذلك بكثیر، قرب . قبل التاریخ وجدت في جمیع أنحاء حافتھ الحالیة

ً  -قصر شرم الصاغة نجد بقایا محار النیل  على الجانب . علامة یقین على أن حجم البحیرة لم یكن ثابتا
ھذه .شكل رئیسي إلا حیث ترتفع على المنحدر في مستعمرة تونس المبنیة بفنالآخر الأرض منخفضة ب

كان یمكن أن تكون تحت الماء لمدة نصف العام،  -كل المساحات الزراعیة الخصبة  -الأرض المنخفضة 
  .حیث تعمل البحیرة كمنظم عملاق لانحسار وتدفق میاه نھر النیل

 -النیل . لدلتا أن تكون مرویة أفضل على مدار العاممع مثل ھذه السیطرة على النیل كان یمكن ل
إذا كان في أحد . لم یفض فیضانین منخفضین واحدا تلو الآخر –وفقا لسجلات تمتد إلى أكثر من ألف سنة 

 ً ً أو مرتفعا ً سیكون التالي دائما عادیا فكرة أن الفیضانات المنخفضة المتتالیة تتسبب في . السنوات منخفضا
كما ھو الحال في إثیوبیا والسودان في العصر الحاضر، فان المجاعة ھي .مكن اعتمادھاالمجاعات لا ی

لذلك، على ما . نتیجة لكارثة طبیعیة تضخم بصورة كبیرة عن طریق التراخي السیاسي أو الاضطرابات
یبدو، أن البحیرة تعمل كمستودع حمایة ضد احتمال فیضان منخفض، وأن مصر كانت أول دولة في 

  .م تنتزع السیطرة على إمدادات غذائھا من حضن الآلھةالعال
في اللیل عند غروب الشمس عبر امتداد البحر لبحیرة قارون ترى الأضواء الخافتة للصیادین 

لقد كانوا یجالدون الماء . العائدین إلى دیارھم، واثنین یعتلیان على دراجات ناریة رخیصة صینیة الصنع
الآن حیث لا یوجد مزید من الفیضانات لإعادة شحن . سنة أو یزید 5000كل یوم كما فعل أسلافھم لـ 

حتى إن ھناك بعض الحدیث عن تخزین سمك .البحیرة بالماء العذب، فإنھ یتحول تدریجیا إلى الملح
في غضون سنوات قلیلة ستكون البحیرة مالحة جدا . ولكن لا حدیث جاد أكثر من ذلك).الشبوط(و) الباس(

إن . في واقع الأمر سوف تماثل البحیرات العظمى حول سیوة. سماك الصالحة للأكللأي نوع من الأ
  .معبدي الكھنة القدیمین ھما الآن صامتان ویواجھان صوت أعماق المیاه المیتة

  وسحن البردي یةالجنس الحیاة .6
  

  مثل إثیوبي  .إذا تحدث المرء عن كل شيء یبقى القلب فارغاً 
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ثقافة الصحراء . مر یجب علینا ألا نتقاعس عن الكشف عن كل شيءفي ھذه السیرة للنیل الأح
أقدم "تزین (الصامتة التي أفسحت الطریق إلى ثقافة النھر الوافرة، بفضل رسومات بردیة تورین الجنسیة 

، ومن الأدلة على الشعر الغنائي القدیم، قدرا كبیرا )أنواع مجلات الرجال بصور لأوضاع جنسیھ مختلفة
  .عرف عن الحیاة الحمیمة للناس العادیینیمكن أن ی

ً عن قضیب زوجھا في الواقع، یبدو أنھ في . في الأسطورة فان إیزیس تحبو حول المستنقعات بحثا
المسائل الجنسیة، فأن المرأة المصریة القدیمة تھیمن على الذكر، كانت صارمة نوعا ما، وبالتأكید لیست 

  .ضعیفة الإرادة
الجنسیة اللاحقة لأكثر الحضارات ، كان الرجال المصریون یعرفون منذ سن وخلافا للممارسات 

كانت أعراف ذلك الوقت تجعل كل أحد یمیل بقوة إلى الاعتدال الجنسي الذي  .مبكرة احترام النساء
وعلى الرغم من، أو ربما بسبب، الاحترام الذي یحصلن علیھ من . یقتصر على المعاشرة الزوجیة

القلق : والسبب بسیط. المتوقع من النساء أكثر من الرجال، أكبر ضبط جنسي للنفسالرجال، كان من 
  .القدیم حول الشرعیة أو في قول آخر الذریة

تم توظیف بكائین محترفین في الاحتفالات الدینیة لیبكوا . كان فیضان النیل طوفان من الدموع
كون البكاء مھارة لیست مقتصرة  -متفاوتة  من أعمار(ھؤلاء النساء . بغزارة، وإنھم یبكون للنھر حقیقة

، اللائي یمثلن أدوار الآلھة الإناث إیزیس وشقیقتھا نفتیس في الاحتفالات الدینیة، ویشترط أن )بالصغار
  .یكن ممتنعات عن الاتصال الجنسي لفترات معینة

ن تكون وھنا لا بد أ."الآلھة"وكان الأكثر صعوبة أن تكون الأنثى خادمة لواحد من زوجات 
یكاد یكون من المؤكد أن ممارسات التقشف للرھبنة المسیحیة التي . محافظة على عذریتھا مدى الحیاة

نشأت في الصحراء المصریة في حین كانت الدیانات القدیمة تتلاشى بعیدا، تأثرت بمتطلبات الامتناع عن 
  .ل العلاقات الجنسیةوكان كھنة أبیس في ممفیس أیضا یرفضون أي شكل من أشكا. ممارسة الجنس

 ً الجنس في سن . یمكن للشبان الزواج في الثالثة عشر. بالنسبة لبقیة الأشیاء العامة لم تكن مقیدة جدا
ً بھ، طالما كان في إطار الزواج العقود الوحیدة  - لم یكن ھناك حفل مدني أو دیني . المراھقة كان مسموحا
حالة الوفاة والطلاق، وأحیانا تصاغ ھذه بعد فترة التي وضعت كانت بشأن حقوق الملكیة المعنیة في 

  .طویلة من بدایة الزواج
بالنسبة لبلاء العقم كانت أدویة مختلفة متوفرة، وبعضھا . وكان الھدف من الزواج إنتاج الأطفال

ً آخر لمضغ .مثیر للشھوة الجنسیة وكان ھناك إعتقاد قوي في الخس في ھذا الصدد، وھو ما یضیف غزلا
نبات آخر یفترض أن یضمن . طة المشبعة بالحیوانات المنویة التي سلمت لھ من قبل حورسست للسل

ھذا كان یصور بحرف طرفي . mnphمساعدة الإنجاب معروف لنا بالاسم الذي یتعذر نطقھ منف 
  .ھیروغلیفي وھو صورة واضحة للقضیب

وا یثبون بشكل غیر قانوني في بالنسبة لأولئك الذین لم یكونوا یحاولون إنجاب الأطفال، وربما كان
كان أحدھا غیر . لـنب الحمـالأماكن العامة، كانت ھناك بعض الأسالیب المعروفة على نطاق واسع لتج

ووصفة یتم إدخالھا في المھبل، قبل ممارسة . عادي على الرغم من شعبیتھ كمانع للحمل، إنھ الروث
ویقترح آخر إدخال أطراف ). مادة صمغیة(ج الجنس، إنھا مكون من روث التماسیح والعسلأو الراتن

. حاول شق طریقك من خلال ھذا الكوم.والتمر والعسل) التي تحتوي على الصمغ العربي(أغصان السنط 
یتصور المرء أن الوقایة تكمن أكثر في عرقلة الدخول من إضعاف صفات الحیوانات المنویة في ھذا 

  .الدواء
ً مما یشیر إلى مخاطر الولادةدفنت العدید من مومیاوات الأمھات  أولئك الذین نجوا . والأطفال معا

لیس فقط للغرض المقصود،  -كان الطلب على حلیب الأم في ارتفاع . أرضعوا حتى سن الثلاث سنوات
على . ولكن أیضا كعلاج لنزلات البرد، وأمراض العیون، والأكزیما والحروق وحتى التبول في الفراش

ن نرى كیف یمكن أن یستفید أشخاص آخرون غیر الأطفال من اللبن، فان قائمة الرغم أنھ من الصعب أ
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الأشیاء التي یمكن أن تعالج توحي أنھا مأخوذة من الأمراض التي یمنعھا أو یثبطھا لبن الرضاعة في 
وبعبارة أخرى لاحظ قدماء المصریینالفوائد التي تعود على الجھاز المناعي والتي یمنحھا . الأطفال

  .یب البشري، وھي الفوائد التي یؤكدھا العلم الحدیث الآن فقطالحل
سنة أو أكثر؟ الكثیر الذي تم تمریره إلى  4.500ماذا كان یحدث على طول ھذا النھر العظیم قبل 

كان الأولاد یختنون، وإن كان في وقت متأخر، حول عید میلادھم .  الأدیان التي أتت بآخرى، كما رأینا
ك مشھد في سقارة یصور الكاھن یجلس القرفصاء أمام صبي على وشك أداء الفعل ھنا  .الثاني عشر

ومثل . مما لا شك فیھ من بقایا أیام عیشھم في الصحراء -باستخدام قطعة من الصوان، الأداة التقلیدیة 
  .سكاكین السیرامیك المستخدمة من قبل الجراحین الیوم، لا شيء یقطع أنظف من قطعة حادة من الحجر

ً للرجال المصریین و من المثیر للاھتمام أن نلاحظ أن الختان كان ھو القاعدة ولكن لیس عمومیا
یكاد . عندھا فقط أصبح الختان ضرورة للنقاء الدیني. حتى بدأ اللیبیون غیر المختونین الاختلاط بالسكان

ت المشابھة لھ كوسیلة یكون من المؤكد أن محاكاة الختان من قبل الدیانات السماویة الأخرى، والمبررا
  .للتمیز عن الآخر، بدأ مع تأثیر مصر القدیمة

ویحظر على جمیع المصریین ممارسة الجنس في تلك الأیام ، وفقا للتقویم الدیني، عندما یكون 
الآلھة فقط تحصل على القیام  -وكان ھذا أقل من خمسین یوما في السنة .الآلھة أنفسھم منخرطین في ذلك

  .ة في الأسبوع، وربما لیلة السبتبذلك مرة واحد
. وكما ألمحنا، فانھ في الزیجات المصریة القدیمة كانت تعتبر المرأة على قدم المساواة مع الرجل

وھذا غیر عادي للغایة، مع الأخذ في الاعتبار المنظور التاریخي العالمي، وھو علامة، بالتأكید، على 
لیز  - لیس ذلك الذي تزوج من كلیوباترا (شارد بیرتون وكما لاحظ مستكشف النیل ریت. تطور الثقافة

  ."المساواة النسبیة بین الرجال والنساء   :علامة وجود ثقافة متقدمة أمر بسیط"، )ولكن الآخر -تایلور 
وكان ھناك حتى مثل ھذا الزواج قبل أربعة آلاف سنة على ضفاف النیل حیث كان وضع المرأة تماما 

ً . جھاأعلى بشكل واضح من زو . تسجل روایة أن امرأة ثریة تزوجت من جندي من العامة أصغر منھا سنا
 ً ً وثم حرفیا   .امرأة أخرى تزوجت أول مرة ناسخا

 ً أبقي في الأسرة . في المستوى الاجتماعي الأعلى كان تنظیم زواج المحارم لحمایة السلالات شائعا
الأساطیر تدعم مفھوم زواج المحارم، وكانت . تزوج رمسیس الثاني ثلاثة من بناتھ. بكل طریق

ومع ذلك، فمن المھم . أوزوریس تزوج أختھ إیزیس، وعلى الرغم من میولھ العدوانیة، تزوج أختھ نفتیس
ً كما ھو الحال في مصر القدیمة كما كان یعتقد من قبل في . أن ندرك أن زواج المحارم لم یكن متفشیا

وأدى ھذا إلى " أخ وأخت"امرأة قد یتم الإشارة إلیھا باسم الوثائق القانونیة المتعلقة بزواج رجل و
في مثل ھذه الحالة، ھذه صیغة قانونیة تشیر أن كلاھما على قدم المساواة في الزواج، ولیس  .الارتباك

  .شقیقان
وإنما ھو مؤشر قوي على العدالة النسبیة لمؤسسة الزواج القدیمة ھذه لأنھ یشار إلى الطرفین كأخ 

ً كما كان علیھ الأمر في الغرب حتى وقت قریب وأخت ولیس ً وخادما   .سیدا
تم اكتشاف عقد الزواج من العصر البطلمي، وغالبا ما یضع حدا زمنیا في عقد الزواج ینتھي بھ، 

وقد ورد في واحد من سجلات البردي أنراعي الأوز . وإذا كان الطرفان غیر سعیدین، فانھ یمكن فسخھ
ضاؤھا، وبعد ذلك فان لزوجتھ أن تحصل على دفعة خاصة من المال، ربما لأنھا لدیھ تسعة أشھر یمكنھ ق

  .تصبح حاملا
ً . وكان الطلاق، مثل الزواج، مسألة لیست مدنیة ولا دینیة ً شخصیا ً منطقیا ومثلما ھو . كان، أمرا

، وكثیر من الأمر في عصرنا الحاضر، كانت العدید من النساء أفضل حالا من الناحیة المالیة بعد الطلاق
الخیانة الزوجیة، : وكانت أسباب الطلاق ھي تقدم السن والأسباب المعروفة.الرجال تدھورت أحوالھم

وعلى الرغم من وجود . والعقم، وعدم التوافق أو مجرد الرغبة في الدخول في الزواج مع شخص آخر
. ون إدانة اجتماعیة كبیرةحریة كاملة في الطلاق، فإن أولئك الذین یفعلون ذلك دون سبب موضوعي یلاق

  .وبالرغم من ذلك، ومن الأدلة المتاحة، كانت غالبیة الزیجات المصریة طویلة الأمد
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  دخول موسى والطاعون الأحمر.  7
  

  .مثل نوبي            ."النساء العجائز "رب النساء العجائز ھو 
لارتكاب أعمال فاحشة في الأماكن سكان النیل اللطفاء ھؤلاء، بزواجھم على قدم المساواة ومیلھم 

. عندما ینظر إلیھم من منظور آخر، من نظر سكان  إسرائیل القدماء -المقدسة، قد كانوا أیضا أعداء 
سكان النیل القدماء، المصریین، ھم المستعبدون لبني إسرائیل، وبعد في ھذا المرجل من الاضطھاد ظھر 

ً في التنویر وفي الحریة لذلك، بمعن. الدین الموسوي إلى حیز الوجود ى من المعاني، كان العدو أیضا سببا
  .في نھایة المطاف

بدلا من التركیز . یمكن تمییز الدیانة المصریة عن الدیانات الأفریقیة الأخرى بحركتھا نحو الضوء
، اتخذت الدیانة )على الرغم من أن ھذه تمیز سمات العبادة المركزیة(على عبادة الثعبان والتمساح 

في حین تبدو عبادة  .الشمس الواھبة للحیاة نفسھا: المصریة القدیمة خطوة نحو عبادة الضوء المجردة
الحیوانات الخطرة یحركھا دافع الخوف، تبدو عبادة الشمس مدفوعة بالامتنان وبفھم علمي أفضل لینابیع 

  .الحیاة
موسى ھو  .منا للألوھیةولكنھ موسى وشرائعھ التي تأخذنا إلى الخطوة التالیة في تطور مفھو

ً لتمثلھ یذھب إلى أعلى الجبل، ویأتي .الشخص الأول الذي أعلن أن الله مجرد، وأنھ لن تكون ھناك صورا
ً بالألواح الحجریة التي نقشت قوانین الدین الجدید یعتقد الكثیرون الآن أن الألواح . (مرة أخرى محملا

  ).كة المسماریة الأسلوب المعتاد لتسجیل الكلماتكانت من الطین، التي كانت بالنسبة للغة المشتر
ً حیاة ترتبط ارتباطا وثیقا . ولكن موسى لم یعد صیاغة الدین القدیم للیھود في عزلة انھ عاش أیضا

  .مع نھر النیل
ً من المصریة  94جوزیفوس، المؤرخ الیھودي الذي كتب في  م، ادعى أن اسم موسى كان مستمدا

وھكذا، فان موسى أنقذ " حفظ من"، وتستخدم بمعني "الماء"مو تعني : القبطیة القدیمة، وبعد ذلك اللغة
ربما لما في ذلك من مزیج فرید (من الموت بأن ألقي في سلة على النیل، لقد أنقذه في الواقع النھر نفسھ 

ً ب دمیة لطفل من الفن الھابط الذي لا یقاوم والترفیھ، ھناك مشھد فعال حقیقة من ھذا الحدث قد مثل كاملا
في القریة الفرعونیة التي تأخذ بالألباب للدكتور   -رضیع في سلة في متنزه على جانب النیل في القاھرة 

 ً   ).رجب والتي ذكرتھا آنفا
كما كان النیل، على نحو فعال، مصدر كل المیاه في مصر یمكننا أن نرى أن موسى، الذي أنقذ 

عبر النھر، " ولادتھ من جدید"نتعلم في سفر الخروج أن سبب ونحن .بواسطة الماء، ھو بالذات نتاج النھر
، أن فرعون في ذلك الوقت قد أعلن مرسوما یقضي بأن جمیع الأطفال دون سن معینة والذین كانوا من 

بالتأكید أنھا ستكون وسیلة سریعة وواضحة لقتل عدد كبیر . أصل عبري یجب أن یغرقوا في نھر النیل
في وقت لاحق، نمت خرافة أن أي شخص یلقى مصرعھ . (المرغوب فیھم من الأطفال الصغار غیر

). وربما كان نتیجة لھذا القدر الكبیر من القضاء بالقتل. غرقا في النیل سیعود كشبح لیطارد الأحیاء
ب كلیوباترا ملكة، لم یعد النھر  47وبحلول الوقت لفوز قیصر بمعركة النیل في  قبل المیلاد، عندما نصَّ

 ً رق الضحیة أو ینظر إلیھ على أنھ  مكانا ْ لقتل الناس، وعندما كان یقضى على الخصم كان حریصا أن لا یغُ
ً بین الجماھیر ً شبحیا   ).قد غرق في حال اكتسب وضعا

ومع ذلك، فنحن نعلم، بأن موسى، یدین بحیاتھ لنھر النیل لأن أمھ، یوكابد بنت لاوي، صنعت سلة 
القار وأرسلتھ بذكاء في اتجاه المصب إلى الشاطئ حیث كانت ابنة من القصب، صامدة للماء لدھنھا ب

سألت میریام، أخت موسى، ابنة فرعون، التي فتنت بموسى، إذا كانت في حاجة إلى . فرعون تستحم
وھكذا . وبما أن الجواب كان نعم، قدمت یوكابد بنت لاوي كمربیة مثالیة. ممرضة ماھرة لتربي الطفل

ً على القائمة للمستھدفین من قبل فرعون، إلى أن یربى من قبل والدتھ فان موسى، أصبح من ك ونھ مدرجا
بخداعھ للنیل في موتھ، فإنھ ! ھدف:  إن ذلك یغري المرء بالصراخ. في بیئة الترف العالیة للقصر الملكي

 ً   .لم یتشبث فقط بالحیاة، ولكنھ كوفئ بأن أصبح أمیرا
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مقدس، في سفر التكوین عن كونھ من الجیل الثاني من في وقت سابق، یتحدث موسى في الكتاب ال
. الإسرائیلیین ، ولد في مصر، وینحدر من یعقوب، الذي دخل إلى مصر بسبب الجفاف في أرض كنعان

 ً ً لیعقوب، وكان یلبس معطفا كان أحد أجداد موسى ھو یوسف، الابن الحادي عشر من اثني عشر ابنا
ً من الوظائف، وقد ارتفع لیصبح الید الیمنى للفرعون بسبب قدرتھ على  متعدد الألوان، لأنھ یؤدي عددا

ً . تفسیر الأحلام مع ھذه الخلفیة من ارتباطھ بملك للیھود، لا تبدو حیلة وضع موسى في حضن الملك أمرا
ً عنھ   .غریبا

ً كمحتال كان لھ تأث بح شدید الحساسیة تجاه محنة ـى وأصـیره على موسـومع ذلك، فعیشھ متخفیا
ذات مرة غضب موسى . الذین عوملوا، في ذلك الوقت، كمواطنین من الدرجة الثانیة في مصر -یھود ال

ً حتى أنھ قتل المصري ثم أخفى الجسد  ً من مصري ضرب یھودیا ً شدیدا وبالتالي كسر واحدة من (غضبا
عاش  لقد. كراعي عندما تفشى الخبر ھرب موسى في صحراء سیناء واختبأ ).في وقت لاحق وصایاه 

التي لا تزال ترى (الأجمة المحترقة عند سفح جبل سیناء : ھناك لمدة أربعین عاما حتى بعث الله لھ علامة
  الأرض المبھجة للدیر المسیحي ، على   تنمو أسفل إلى الیوم 

وبعد أن أثار انتباه موسى عبر أوراق ) لرغم من أنھ في غیاب أي من الأنبیاء، رفضت بثبات أن تشتعلا
  .الشجر المشتعلة، أمره الله أن یخرج العبرانیین من العبودیة في مصر

بعد كل شيء، ھذه قوة مفیدة كان . ولكن عندما سألھ موسى، رفض الفرعون. اسأل وسیستجاب لك
ً من الدم : سأل موسى الله طلبا للمساعدة والله لم یخذلھ. یمكنھ فقدانھا ً میاه النیل إلى دم  -بعث بلاءا محولا

بلاء من "والصیاغة الدقیقة مفیدة لأنھا تعطي مؤشرا على حقیقة ما كان علیھ . لتخویف فرعون فقط
." اضرب بعصاك میاه النیل وسیتم تغییرھا إلى دم: "قص موسى أن الله قد أمره بالقیام بالآتي".  الدم

."  على شرب المیاه السمك في النیل سیموت، وسوف ینتن النھر وبالتالي فان المصریین لن یكونوا قادرین
  ).18- 17: 7سفر الخروج (

لم یوافق فرعون على مطالب موسى، وھكذا فان النبي ھارون، بعصاه وتحت توجیھ أخیھ موسى، 
من المؤكد أنھ لا یمكن استخدام النھر كمیاه فماتت الأسماك وكان . ضرب النیل وحولھ إلى نھر من الدماء

  .مر لمدة سبعة أیامبلاء الدم على النھر است. كل ذلك نكبة
) قبل المیلاد 1300-1550(بالتزامن مع ذلك، فإننا نجد في بردیة إیبویر في الأسرة الثامنة عشرة 

ً على الأسرة الثامنة عشرة  – ً یحتویعلى بعض أوجھ الشبھ اللافتة  -حین كان توت عنخ آمون ملكا نقشا
ْ الد باء َ الوباء ھو في جمیع أنحاء :  "یقول البردي. ملھذه الفترة من الأوبئة التي أصابت مصر، خاصة و

ھذا واحدة من الحالات ." الناس ینكمشون عندما یتذوقونھ. النھر ھو الدم. الدم في كل مكان. الأرض
  .القلیلة التي یستدل فیھا بالتقلید على ما یعزز تجربة الآخرین

ولیس من . ى أسیادھموینص البردي أیضا على أن ھذا الوقت ھو وقت الثورات، تمرد العبیدعل
ً بذلك ً شبیھا ً عبرانیا ونظرا لاحتیاجات القصص الشفوي والمیثولوجي المطلوبة . الصعب أن نرى نصا

لتحویل الأحداث المربكة بلا شك في مصر إلى السرد القادر على البقاء على قید الحیاة خلال قرون من 
إن محاولة إثبات أن الأوبئة قد حدثت . قد حدثت التكرار، فإنھ یبدو من المعقول تماما أن ھذه الأحداث حقا

حقا ھو عادة ممارسة طیبة في التفكیر الإبداعي، ولكن الأدلة العلمیة الأخیرة تشیر إلى أن القصة ترتكز 
  وھكذا، إذا عانت مصر من عشرة من الأوبئة، ما ھو الأول، ھل ھو نھر الدم الأحمر؟. إلى الحقیقة

لمزھرة، شیئا من قبیل المد الأحمر للطحالب التي شوھدت في خلیج وقد اقترح البعض الطحالب ا
كل منھما یخفض  -مقنعة " نھر الدم"في حین أن أوجھ الشبھ بین ازھار الطحالب الضارة و .المكسیك

تماما كما یصبح النیل  .قد یكون ھناك تفسیر آخر - مستوى الأوكسجین بحیث تموت الأسماك والنباتات 
ً بفعل الطم ي عندما یلتقي النیل الأزرق والنیل الأبیض في السودان، لذلك، في الأیام التي سبقت بناء أحمرا

ً من الدم الأحمر یمضي إلى المصب ً كاسحا وإن . أي من السدود، فإن وجود غمر النیل المفرط قد شھد مدا
الفیضان وراءه  والرائحة التي تركھا. استمرار وباء الدم سبعة أیام فقط أمر یوحي بحدوث فیضان واحد

تتوافق أیضا مع الرائحة  -ترك الأسماك وقد تقطعت بھا السبل وطین النھر في كل مكان  - بعد أن انحسر 
  .التي ذكرت في الروایة التوراتیة
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 -لم یستسلم فرعون لمطالب موسى لأن سحرتھ ، على ما یبدو، یمكن أیضا أن یحولوا المیاه إلى دم 
وإن كان البلاء القادم ھو بلاء من الضفادع یؤكد . یر منالطمي الملون فیھربما عن طریق مجرد خلط الكث

بلاءات الضفادع ھي، أو كانت حتى تم بناء السد العالي في أسوان، شائعة في . نظریة الفیضان الكبیر
وھكذا، بعد الطوفان المفرط، جاء عدد كبیر من . وأنھا تقع في وقت فیضان النیل في فصل الصیف. مصر
  .ادع لتبتلي سكان النیل الأحمر أكثر من ذلكالضف

ولكن ماذا عن البقیة؟ یبدو . لقد رأینا أن بلاء الدم وبلاء الضفادع یمكن أن یكون لھما تفسیر طبیعي
  .أن ھناك عشرة من البلاءات التي تزداد حدة لإقناع فرعون بالسماح لموسى وقومھ بأن یذھبوا

ص بعض العلماء وربما دلھم الغرور إلى أن قدماء المصریین وقد خل. وكان البلاء الثالث ھو القمل
مثل القراد والذباب الصغیر والبعوض ' غیر المرئیة'لم یكونوا قادرین على التمییز بین القمل والقوارص 

ً مع البدو الأمیین الذین كانوا یدركون جیدا الاختلافات، أعتقد أنھ من . الصغیر وبما أنني قد أمضیت وقتا
ً أن القمل یعني أي شيء آخر سوى القملغیر الم وربما في . وینتشر القمل عن طریق الاتصال. حتمل أبدا

  .الارتباك الناجم عن الأوبئة أھمل الناس النظافة الصحیة وازدھر القمل
من المحتمل جدا أنھ البعوض أو الذباب الذي ینشر المرض  - وكان البلاء الرابع ھو بلاء الذباب 

إذا فسدت وماتت السمكة على ضفاف النھر یمكن أن تكون . لبراغیش أو ذبابة الرملمن نوع ما مثل ا
ً من الذباب مصر نسبیا خالیة من الذباب بالمقارنة مع أجزاء أخرى من أفریقیا، لذلك بلاء . النتیجة بلاءا

في  من الذباب كان یمكن أن یكون غیر عادي ومزعج، إن الیھود كانوا یعیشون، یا للعجب، في مكان
  .الدلتا المصریة، خارج المنطقة التي تعیش فیھا ذبابة الرمل

الروایة في سفر الخروج تنص على أن الحمیر والجمال . وكان البلاء الخامس ھو نفوق الحیوانات
وقد أدى ھذا الوضع الشاذ الغریب العلماء إلى استنتاج أنھ كان . قتلت ولكن لیس الخنازیر أو الماعز

ھذه .  للسان الأزرق، والأمراض الفیروسیة تنتشر عن طریق ذباب البلاء الرابعطاعون الخیل أو ا
الأمراض تؤثر في الحیوانات المذكورة في الكتاب المقدس ولكن لیس تلك التي لم تذكر وھي الخنازیر 

  .والماعز
 -ولكن لا . للمرء أن یعتقد أن فرعون كان لدیھ ما یكفیھ إلى الآن، بنفوق ما لدیھ من الإبل والحمیر

وكان الطاعون . لذلك، فإنھ قد ابتلي بطاعون آخر. إنھ لا یزال یرفض السماح لموسى وقومھ بالخروج
ًبتفشي مرض الجمرة الخبیثة الجلدي، الذي یأتي . السادس طاعون الدمامل كان یمكن أن یكون ھذا كافیا

یمكن أن تحمل ) Anthrax(ثةبما أن الجمرة الخبی. عادة عن طریق التعامل مع الجثث حاملة الإصابة
. وربما كثرة المیتین الراقدین بالقرب تتسبب في تفشي المرض. بشكل سلبي من قبل الإبل والحمیر

الجمرة الخبیثة الجلدیة التي تنتج الدمامل الأرجوانیة القبیحة ، نادرا ما تكون قاتلة، على الرغم من أنھا 
  .معینةیمكن أن تؤدي إلى تسمم الدم والموت في ظروف 

یصدم زوار مصر في فصل الشتاء، بمدى برودتھا لقد . وكان البلاء السابع ھو العاصفة الثلجیة
على الرغم (وھو المكان الذي من المفترض أن لا تمطر فیھ  -مررت بعاصفة برد في الصحراء الغربیة 

. لبرد عشرات المراتوقد تساقط الثلج مرة في القاھرة في القرن الماضي وربما انھمر ا).من أنھا تفعل
، الذي من شأنھ أن یصاحب فصل الشتاء الباردا جدا، على الرغم من أنھ "الطاعون"لذا، فإن ھذا ھو 

استثنائي، وحتى عجیب إلى حد ما، ولكنھ قابل للتصدیق تماما، حتى في المناخ الحار فإننا نتوقع ذلك في 
  .مصر

ودعونا نواجھ الأمر، فإن البرد لیس . ونلا یوجد حتى الآن ما یدعو إلى الرضا من جانب فرع
ً إلى ذلك الحد كان الوباء : لذلك، فانھ في البلاء رقم ثمانیة أراد الله أن یخلص إلى المعنى الحقیقي. مروعا

في أي بلد من بلدان الشرق الأوسط كانت حشود الجراد یمكن أن تقصد كل  .رقم ثمانیة ھو وباء الجراد
مرة أخرى، وخلال إقامة . والناس یخافون حقا من ھذه الأشیاء. تیجة المؤكدةشيء یؤكل والمجاعة ھي الن

بدأت الاثنتان من صعید  –سبع سنوات في مصر، كنت حاضرا أثناء حادثتین سببھما الفزع من الجراد 
في أحدھما، طار الجراد فوق النیل وإلتھم معظم ما قابلھ في طریقھ، ووقف فقط . النیل متجھتان شمالاً 
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لأسابیع بعد ذلك وجدت الجراد الذي عصفت بھ الریاح یموت . بعد أمیال قلیلة من ضواحي القاھرة على
إن وباء الجراد، في عصر دون مبیدات أو أنظمة  .في الودیان الرملیة على الجانب الشرقي من القاھرة

الآن منطقة  - في جاسان الإسرائیلیون الذین یعیشون . للإنذار المبكر والمراقبة الجویة، أمر مصدق للغایة
، كان یمكن أن یكونوا آخر من یتأثر بالجراد، )في الوقت الحاضر القاھرة(شمال ممفیس  - شرق الدلتا 

ما أن یتم أكل جمیع محاصیل المصریین فانھم سیمیلون إلى تناول . والذي، یكون قد توقف عن الاحتشاد
ولكن .الكثیرون، إلى الطاعون العاشر والنھائي والتي أدت، كما یعتقد -المخزونات القدیمة من الحبوب 

 1652بالرغم من وجود أدلة على أن انفجار بركان سانتوریني . بلاء الظلام: قبل ذلك كان البلاء التاسع
وبلاء (قبل المیلاد قد وزع كمیات ھائلة من الرماد في نھر النیل ومناطق الدلتا فإن ربط ذلك ببلاء الظلام 

ً )الدم ً كما حاول البعض القیام بذلك، لیس أمرا والحجة ھنا ھي أن الانفجار تسبب في الظلام عندما . سھلا
وإذا أردنا السماح بالتسلسل . حجب الرماد السماء، وبعد ذلك دخل النھر، مما جعلھ یتحول إلى دم أحمر

ً وبلاء الدم في وقت لاحق ذا جانبا، فان ولكن إذا نحینا ھ. والصحة، فان بلاء الظلام یجب أن یجئ أولا
وحقیقة أن . عاصفة الخماسین: شرحا أكثر معقولیة بكثیر لبلاء الظلام ھو شئ شھدتھ بنفسي في القاھرة

وفي الحقیقة ھیالعواصف (العواصف الرملیة  - بلاء الظلام یستمر ثلاثة أیام ھو أیضا أمر مفھوم 
یمكنھا بسھولة ) دام فوق الأرضالغباریة، لأن العواصف الرملیة الصرفة لا ترتفع أكثر من عشرة أق

إن وصول ریح حارة مفاجئة وشدیدة للخماسین بعد نبوءة بالاظلام سیكون لھا . حجب الشمس لعدة أیام
  .تأثیر كبیر على أولئك الذین اختبروھا

ومن ناحیة أخرى . الطاعون الأخیر ھو الأكثر إثارة للاھتمام من ناحیة، والأصعب في توضیحھ
وھو أمر سیئ جدا في مجتمع أبوي حیث یمیل الابن . شر ھو بلاء الموت للأبناء الأبكاركان الطاعون العا

الابن البكر ھو الأبرز في أي مجتمع : ولكن ھنا یكمن المفتاح. البكر للحصول على كل الحب والاھتمام
إن . اد الغذائیةبعد انھیار الموسم الزراعي التالي بعد البلاءات السابقة كان ھناك نقص حاد في المو. أبوي

الأبناء : ومتاحة فقط لأولئك الذین كانت لھم الأفضلیة -مخازن سریة من الحبوب كانت تستحق ثروة 
ولكن الحبوب المخزنة لفترة طویلة جدا عرضة للسموم الفطریة والفطریات التي تنمو على  .البكر

إلى  -من المواطنین الأكثر أھمیة وقد افترض أن مجموعة . السطح، مما كان سببا محتملا للوفاة السریعة
ً للسموم الفطریة - حد كبیر الأبناء الأبكار . أغاثوا أنفسھم بالمخزون الأخیر من الحبوب الذي كان حاملا

عندما ماتوا جمیعا، فإن إشاعة أن ھناك وباء یقصد . ویمكن لھذه أن تقتل من خلال مجرد الاستنشاق
  .الأبناء الأبكار قد انتشر بسرعة

ولكن ھذه . بفضل تناولھم لوجبة عید الفصح، فان ملك الموت تجاھلھم: نجا الیھود كما یقولونلقد 
كانت متاحة للیھود لأنھ لا یزال لدیھم بعض المواد  - من لحم حملان الضأن والخبز الفطیر  - الوجبة 

ھم كانوا غیر وھكذا، غیر متأثرین بالبلاءات السابقة، فإن .الغذائیة، فإن الجراد قد تركھم لوحدھم
ً لبقائھم على قید الحیاة . مضطرین إلى مداھمة مخازن الحبوب القدیمة بمعنى أن عید الفصح كان مظھرا

  .أكثر منھ سببا لذلك
لذا فان فرعون خضع وسمح . لایمكن لأي زعیم أن یقف ویتفرج على جمیع الأبناء الأبكار یھلكون

ً قدی. لموسى بمغادرة البلاد ً، فانھ بطبیعة الحال غیر رأیھ تماما حالما شدوا ولكن لكونھ فرعونا ً سیئا ما
ً لوقف ھروب الیھود إلى سیناء وموطن .الرحال قافزین إلى مركباتھم، أسرع الجیش المصري شمالا
  .كنعان

  موسى یعبر النیل الأحمر.  8
 

  .مثل مصري.    الغبي والمیاه یمضیان إلى حیث یقادان
الیھود، الذین فروا بجمیع . تدافعت العربات وشقت طریقھا على طول الطرق الترابیة إلى الدلتا
ً وراءھم وكان ذلك ھو الوقت الذي . أمتعتھم وقطعانھم وممتلكاتھم، كان یمكنھم أن یروا الغبار یرتفع بعیدا

 ً إن الطریق الواضح . یبةأو على الأقل أن یخرج خدعة جدیدة من الحق. یمكن فیھ لموسى أن یدعو صدیقا
وھذا ھو الموضع الذي تصبح فیھ   -لسیناء یتضمن متابعة الطریق الساحلي للبحر الأبیض المتوسط 

ھناك فقط البحر الأبیض المتوسط على جانب  –الأمور مربكة، حیث أن البحر الأحمر بعید من ھنا 
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كون قد جاوزت بعض الطریق أسفل البحر الأحمر لا یبدأ حتى ت -وخلیج السویس على الجانب الآخر
ْ قوات فرعون . لذا، فإن ھویة البحر الذي یفترق ھي المشكلة الأولى. الساحل المصري ثم، ھل ھرُعت

لكي تصل إلى حتفھا؟ یبدو أن ھذا الحادث الاستثنائي الذي یدعو المرء للشك، بھ بعض أساس من 
ینسى في وقت كانت فیھ مثل تلك القصص تروى  الحقیقة، على الرغم من أنھ تمت المبالغة فیھ لجعلھ لا

  .ولا تقرأ
، إن سف أیضا تستخدم )یام سف(في النسخة العبریة في سفر الخروج فإن البحر معروف باسم 

أن تؤدي في اللغة الإنجلیزیة ما تؤدیھ  –لذا، من الغرابة . لتعني القصب في أجزاء أخرى من العھد القدیم
في وقت . Reed Seaیمكن أن یكون في الواقع بحر القصب  Red Seaفان البحر الأحمر  –في العبریة 

مبكر من القرن الحادي عشر، كتب الباحث التلمودي الفرنسي راشي أن البحر الأحمر ینبغي أن یكون 
  .معروفا باسم بحر القصب

كما یلاحظ المرء عندما یدرس ھیرودوت، الذي جاء لقرون عدیدة بعد وقت موسى، لیس ھناك 
سنة من الفیضانات  3.000ھو متوقع بعد  كما -شك، أیضا، أن دلتا النیل كانت دائما عرضة للتغییر 

ً من فروع النیل، ما یسمى بالذراع الغرینیة أو . الغزیرة والإطماء إن الفرع الذي لم یعد موجودا
، المعروف أیضا )'الموحل' أو'الغریني "الیونانیة التي تعني pelousمن( Pelusian armالموحلة

ما كان یعرف باسم بحیرة تانیس قد .لسویس الحالیة، إلى الشمال والغرب من قناة ا"وادي مصر"باسم
یكون بالضبط بحیرة موحلة واسعة النطاق یغذیھا ھذا الفرع من النیل ویحتل المنطقة التي شطرت الآن 

  .من قبل قناة السویس
إذا كنا نتحدث عن البحر ." جعل الرب البحر یرتد بالریاح الشرقیة الشدیدة"في سفر الخروج نقرأ، 

لحقیقي، أو حتى خلیج السویس، فإن مجرد ھبوب الریاح الشرقیة یمكن أن یتسبب في موجات الأحمر ا
ومع . بالكاد یمكن أن یكون ھذا ھو طریق الھروب الكبیر –ضخمة لتتكسر على الشاطئ الشرقي لمصر 
ة الغربي ستكون قد نضبت من الماء بواسطة الریاح الشرقی-ذلك، فان بحیرة ترقد على المحور الشرقي

  2010صمم كارل دروز، من المركز الوطني لأبحاث الغلاف الجوي في كولورادو، في عام. العالیة
ً لبحیرة مثل ھذه لمعرفة ما إذا كانت الریاح قد تكشف الأرض الطینیة المنبسطة تحت  نموذجا حاسوبیا

ً بقوة . الماء  - لمملكة المتحدة في ا 1987، أقل قوة من ریاح بقوة إعصار عام 63mphواكتشف أن ریاحا
یمكن أن تكون قادرة على أن تعصف بالمیاه المرتدة لمثل ھذه  –في واقع الأمر مجرد عاصفة قویة جدا 

 ً   .البحیرة الملیئة بمیاه النھر وأن تترك القاع مكشوفا
طریق ھروب الإسرائیلیین لأنھ یقع بین الساحل المستنقعي والبر الصحراوي " بحر القصب"یعوق 

ً عبر . یمكن أن یكون أیضا طریقا مباشرا من ممفیس إلى سیناءو. الداخلي ربما فتحت ریاح قویة طریقا
، وھو الطریق الذي لم یتمكن جیش فرعون المتسرع Reed Nileالسھول الطینیة للنیل القصبي 

وعند ھذه النقطة خمدت الریاح بطریقة غامضة . أو ربما فعلوا... والساعي إلى الدماء من متابعتھ 
  .جتاحت موجة من المیاه طالبي الانتقام الذین لم یحالفھم الحظوا
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  :سر موسى

 
  .مثل نوبي.عندما یضرب الأحمق، فإن الشخص الحكیم الذي یجلس في الجوار یتعلم

ھنا صعد إلى جبل . عندما كان موسى یھرب إلى صحراء سیناء، كان یراقب المیاه تبتلع أعداءه
وھام ھو وقبیلتھ على وجوھھم لمدة أربعین عاما، وفي نھایة . الربسیناء وتلقى الوصایا العشر من 

ً من الدخول إلى أرض . الأرض الموعودة -المطاف استقروا على ضفاف نھر الأردن  كان موسى ممنوعا
  .المیعاد بسبب معصیة في وقت سابق، لذلك كان على أخیھ ھارون أن یقودھم إلى الداخل

ً أو ترك لیتبخر في الضفة؟ فقط من ھو .  العودة إلى النیل فرعون الذي إما أن یكون جرف بعیدا
ً فقط بالاسم وھو شیشاق. ھذا ھو الموضع الصعب لالتقاطھ ً واحدا . Shishaqذكر الكتاب المقدس فرعونا

لسنوات عدیدة كان . انھ حاصر القدس وعموما خاض معركة في الأرض التي تعرف الآن باسم إسرائیل
، وھو الفرعون Shoshenqھو الزعیم الذي دعاه المصریون شوشنقShishaqمن المفترض أن شیشاق

التشابھ في الاسم والمعارك التي سجلت جعلت الأشیاء تبدو جیدة . حیث عاش الیھود - الذي غزا كنعان 
ً یوافق علیھ الجمیع   .لكنھ لم یكن فرعون الخروج. جدا،  مع أنھ لم یكن شیئا

-، رع Tuthmosesتوثموسس –أو شیئا من ھذا القبیل " موسى"أي فرعون یقترن اسمھ مع 
أشار .مرة أخرى لیس ھناك الكثیر لیدعم ھذه الفرضیة. قد سجلوا كفرعون محتمل لزمان موسى - موسى 

ولكن من دون الفرضیة اللاھوتیة المعطاة . المتشككون لعدم وجود توثیق الأدب المصري للبلاءات العشر
فلماذا  -وجیھ للمصریینللنظر في البلاءات أكثر من سوء حظ ظاھر من قصة موسى لیس ھناك سبب 

الكتابة عنھا كحالة خاصة؟ تشیر ما یسمى بمسلة المجاعة إلى فترة سبع سنوات من المجاعة في الأسرة 
قبل فترة طویلة من زمن موسى، ولكن ھذه المسلة، المحفورة في ) قبل المیلاد 2615-2685نحو (الثالثة 

 - ى جزیرة في نھر النیل قرب أسوان، كانت في الواقع منحوتة في وقت لاحق من ذلك بكثیر الجرانیت عل
لذلك فإنھا ربما استفادت من الأساطیر الشرق أوسطیة الواسعة لمجاعات السبع . قبل المیلاد 300نحو 

، )شفة، واحدة من أقدم الأعمال الأدبیة المكت3800في سنة (سنوات، والتي حدثت في ملحمة جلجامش 
وكانت المجاعات الأسطوریة شيء یستحق الكتابة عنھ في اللغة الھیروغلیفیة  .وكذلك في الكتاب المقدس

لذلك، فإن المصائب، بما في ذلك الفیضانات . وربما تكون حقیقیة أو ربما لا تكون. الصوفیة الدینیة
ً من تجربة الحیاة على طول نھر النیل الم   .صري عندما كان موسى حیاوالمجاعات، كل ذلك كان جزءا

. معظم طلاب علم الآثار یؤیدون أن رمسیس الثاني ھو الفرعون الذي عاصر موسى وجھا لوجھ
وھناك حالة أكثر . وھذا بسبب شھرتھ وبسبب برنامجھ الطموح للبناء، المذكور في بدایة سفر الخروج

، والذي ھو فرید من نوعھ Khaneferreإلحاحا، على كل حال، یمكن أن تنطبق على الفرعون خنفرع
لماذا ھذه . على عكس رمسیس، الذي یوجد منھ الكثیر - Menethoفي قائمة الملوك التي جمعھا مینیثو

أشیر إلیھ كالوالد المتبني لموسى في كتابات المؤرخ الیھودي Khaneferreالنقطة مھمة؟ لأن خنفرع
  . Artapanusأرتبانوس

ً، أن أرتابانوس جمع عملھ في القرن الثالث قبل المیلاد، عندما كان ھناك  Artapanusالأكثر إقناعا
العدید من السجلات الأصلیة المتاحة في المعابد المصریة ومكتبة الإسكندریة، أكبر مكتبة في العالم 

كان أرتابانوس  إذا. قبل المیلاد في مدینة أنشأھا الإسكندر الأكبر 300القدیم، التي بدأت حوالي عام 
قصة، لماذا اختار ھذا الفرعون الغامض؟ لماذا لا یذھب لفرعون مشھور مثل رمسیس  ببساطة یؤلف

ً مثلخانیفیرھو أقل احتمالا أن یتم  ً غامضا الثاني؟ وإذا كان یعمل على نحو عشوائي، إحصائیا فان اسما
  .اختیاره من عدة أسماء لرمسیس

ّاء كبیر لإثبات مثل ھل یبدوخنفرع  ار إلیھا في سفر الخروج؟ نعم، ھناك المش" الأعمال العظیمة"بن
وإذا قبلنا . العدید من تماثیل الجرانیت السوداء الھائلةخنفرعالتي عثر علیھا في تانیس في شرق دلتا النیل

بالنظر إلى أن الفترات بین حكم الفراعنة لا یمكن أبدا أن تكون  -أن التسلسل الزمني فیھ بعض المرونة 
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قبل  1800حوالي (ما لو أن الخروج حدث خلال عھد الأسرة الثالثة عشریبدو ك - معروفة بدقة بالغة 
 .وھو حكم الفرعونخنفرع) قبل المیلاد 1650المیلاد إلى 

، ابن Mineptahعلى مسلة نقشھا مینیبت -ویدعم ھذا أن أول ذكر، في أي مكان، لاسم إسرائیل 
وقد ." جرداء، ولكن نسلھ لیس كذلك لقد ألقى إسرائیل بذرتھ في أرض"وعلیھا وجدت عبارة  !! رمسیس

الآن إذا كان ).فلسطین(أدرجت الدول الأخرى كخاضعة للفراعنة وتشمل جازر، كنعان وھورو 
لماذا تم إدراجھم   - وكان من شبھ المؤكد أنھم لا یزالون یتخبطون  -الإسرائیلیون قد فروا في عھد والده 

رمسیس الثاني ھو الأسرة التاسعة  .ون حتى كأمةبوصفھم أمة خاضعة؟ كان یجب أن لا یكونوا موجود
؛ إذا كانت ھناك ھجرة في وقت أسبق من ذلك بكثیر )قبل المیلاد 1185قبل المیلاد إلى  1300(عشرة 

  .فمن المنطقي أن یكون الإسرائیلیون أمة معترف بھا في ذلك الوقت، وجدیرة جدا بالذكر
وجوزیفوس  Artapanusن كلا من أرتابانوس إ. یروون أكثرحول موسى ولكن المؤرخون الیھود

الذین یقطنون المنطقة  -الأثیوبیین  - في وقت لاحق یتحدثان عن موسى الذي قاد حملة ضد شعب كوش
وھناك إشارة واحدة إلى عملیة عسكریة مصریة في . ما وراء الشلال الثاني، المنطقة التي أصبحت النوبة

 والنقش على المسلة لیس سوى. ، على مسلة في المتحف البریطانيالأسرة الثالثة عشر في النوبة العلیا
  .Khaneferr خنفرع

المنطقة التي غزیت في منطقة النوبة العلیا . شئ واحد نھائي یبدو أنھ یربط ھذه القصة مع بعضھا
ة قبل مائة عام، في الجزیرة الزراعیة، الواقع.یجب أن یكون مركزھا في مدینة كرمة في السودان الحالي

الذي عرف من النقش  –إلى الجنوب من كرمة، وجد ھناك تمثال بالحجم الطبیعي مقطوع الرأس لفرعون 
، الفرعون الذي رفض إطلاق سراح الیھود وعانى الفیضان Khaneferre على التمثال باسم خنفرع

 .العظیم للنیل كعقاب لھ
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  زمان الجوع.  10
  

  .مثل أثیوبي."كل شئ ملكي"یقول المجنون، 
قد رأینا بالفعل كیف تحدثت مسلة . ھو مجاز أسطوري مشترك." من الفیضانات إلى المجاعة"

المجاعة، التي وضعت رمزیا في منتصف مجرى النیل، عن السبع سنوات عندما فشل الفیضان في أن 
كتاب سفر التكوین، ."كانت الحبوب ضنینة، وجفت البذور، وسلب كل رجل توأمھ: "یأتي وجاع الشعب

ً مرتبطة بالمجاعة، أو  .ا، یوفر لنا العدید من قصص المجاعة في مصرأیض وبالفعل أنھا قد أصبحت بلدا
   .بفكرتھا ، حتى بناء اثنین من السدود الكبیرة على نھر النیل في أسوان

. ویتساءل المرء، على الرغم من ذلك، إذا كانت المجاعة متكررة، كما یوحي أنصار ذلك السد
ھذه العقوبات الالھیة الرھیبة ھي، " 1840في زیارة لھ لسانت جوھان في عام  صرح جیمس أوغسطس

، في 1317-1315بالتأكید، فإن المجاعة الأوروبیة الكبرى ." ربما، أقل تواترا في مصر من أي بلد آخر
ب في 1322العدید من المناطق المنكوبة التي لم تتوقف حتى  ِّ ر ، كانت على نحو أشد من أي شيء جُ

  .1369و  1351وكان ھناك المزید من المجاعات الإنجلیزیة عام  .مصر
مسلة المجاعة تفتقر إلى حد ما إلى التفاصیل، فان بؤس المصریین قد تم إقراره بدلا من أن 

یحتاج المرء إلى المضي قدما في التاریخ إلى الفترة الإسلامیة للحصول على عرض أكثر . یعرض
میلادیة، كان ھناك مجاعة  6-1032تاركین للحظة الفترة القدیمة ل . جوھریة مما قد یحدث في المجاعة

كبیرة في مصر بدأت ربما بسبب فشل الفیضان، ولكن تفاقمت بسبب الھجمات البربریة على نظام القناة 
ً من القمح یجلب بدینارین .وجشع حكام مصر الأتراك ً ضئیلا أصبحت الأمور سیئة للغایة حتى أن مقدارا

ً وبضع قطع من الفضة (من الذھب  ً واحدا عندما توفي السلطان صلاح الدین الأیوبي ترك فقط دینارا ذھبیا
عندما استھلكت . ، وبالعملة الحدیثة ھذا من شأنھ أن یكون عدة مئات من الجنیھات الإسترلینیة)في وصیتھ

كلاب وجثث أولئك جمیع المواد المعتادة، تحول الناس الذین یتضورون جوعا إلى أكل لحم الفئران وال
 ً واندفعت الكلاب التي بقیت، وقد جن جنونھا بالجوع، فاقتحمت منازل البلدة والتھمت . الذین ماتوا حدیثا

عشرین منزلا من أعلى  .الأطفال أمام أعین والدیھم، وكان الآباء أضعف من أن یدافعوا عن أبنائھم
دینار، بیعت للحصول على كمیة صغیرة  20.000مستویات الجودة في القاھرة، التي تبلغ قیمتھا أكثر من 

یروي المراقب المعاصر، ابن الجوزي، أن سیدة ذات مال وجاه، تحمل ملء یدیھا أربع من . من الخبز
من یعطیني ذرة بھذه المجوھرات؟ لم یستجب أحد : "المجوھرات الكبیرة، وتخرج إلى الشارع وتھتف

 "إذا لم یكن في امكانك أن تساعدیني في ضیقي، فما فائدتك؟: "لصرخاتھا، وھكذا في یأس ألقت بھا قائلة
وبقیت المجوھرات على الأرض ولم یھتم أي شخص بتحریكھا والحصول علیھا، ھكذا كانوا یعانون من 

م، حین لجأ الناس كالمعتاد لأكل الكلاب والجثث قبل أن تتطور 1296كان ھناك مجاعة في .الجوع
 ً كم القاھرة، یتفقد أحوال الجوع، حین مر بثلاث من الأشرار یجلسون حول وجاء حا. الأشیاء لأكثر یأسا

ً من الملح والبصل المفروم الطازج والخل من أین حصلوا . (جسد لطفل صغیر كانوا یجعلون علیھ بھارا
بالقبض علیھم اعترفوا بأنھم بقوا على الحیاة بالاقتیات على لحم الرضع لعدة أسابیع، ) على البصل؟

ً في الیوم ویأكلون ولكن أثناء اللیل، أنزلوا . تم إعدامھم وعلقت جثثھم على بوابة المدینة في الزاویة. طفلا
  .إلى أسفل وأكلوا من قبل الشعب الجائع، وتحول الكل، في النھایة، إلى أكل لحوم البشر

  الأحمر الفرعون. 11
  .مثل سوداني.           خذوا الحكمة من أفواه المجانین

لحوم البشر یتراجع ونحن نضیئ الماضي مرة أخرى في الزمن، ولكن لیس المكان، إلى شبح أكل 
. مثلالمسافر عبر الزمن لـ ج  .في مصر القدیمة) قبل المیلاد 1550- 1580حوالي (الأسرة السابعة عشر

اعة وقد ترك موسى، توت عنخ آمون وھو في المھد، ولكن رجل الس .ویلز، نعود إلى مكان تغیر تماما. ھـ
ً انھ حقا الفرعون الأحمر، لأنھ الوحید الذي  .كان ھو الفرعون سقنن رع الثاني  .لاقى نھایة دمویة حقا
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على . میاءه ھي واحدة من عدد قلیل جدا من المومیاءات التي وجدت بجروح قتال ملتئمةإن مو
الإصابات الملتئمة العكس، مثلا، من الھیاكل العظمیة المتعافیة للملوك الصلیبیین، والتي عانت من 

  .ونصف الملتئمة، فان مومیاوات معظم الفراعنة تشیر إلى حیاة دون وقوع إصابات
المومیاء الجریحة لسقنن رع الثاني بالتالي، توفر نظرة فریدة من نوعھا إلى العالم المتحارب في 

عرفت بالاستقرار أو، بالأحرى، في اللحظات الغریبة عندما وقعت الحرب في ظل ثقافة  - مصر القدیمة 
  .والاستمراریة أكثر من التغییر العنیف

وخلافا للصدمة السطحیة التي . ونتیجة لدراسة آثار الحرب، وفرَّت جروح تاو الكثیر لتحلیلھا
قاتلة بصورة ) كسور في الجمجمة والفك(یعاني منھا مومیاء توت عنخ آمون، كانت جروح سقنن رع 

ً واضحة، وبالتالي فإن النتائج كان ً وأكثر وضوحا   .ت أقل تأویلا
أحد مشاكل المصریات، ذكر ما ھو غیر جدیر بالذكر، ھي أنھ لا یوجد دلیل كاف لنقول ما حدث 

بالطبع یمكن لأحد أن یتكھن، وكان علماء المصریات یتكھنون لمدة قرن أو أكثر، وھم یفحصون . فعلاً 
وشظایا الفخار والحجر المكتوبة، ولكن محتویات المقابر والنقوش ویترجمون النقوش وورق البردي 

ھناك مشاكل خطیرة عندما یذھب المرء وراء القبر، إذا جاز التعبیر، لمحاولات الوصف مع أي مظھر 
لماذا ذلك؟ لأنھ، بكل بساطة، لم یكن الناس الذین یتركون  .من مظاھر دقة التفاصیل في مصر القدیمة

ل شيء منحوت في الحجر كان لھ معنى رمزي أو دیني ك. لأنفسھم أي مخزون من تقریر صحفي واقعي
نرى أشیاء " الحیاة الیومیة"في اللوحات الجداریة التي تصف . یفوق بكثیر معناه أو أھمیتھ الیومیة العملیة

في الأنسجة الصوفیة التي تصور الحرب، . كثیرة، ولكن لیس صورة واحدة للرجال وھم یبنون الأھرام
وعلى الرغم من الرغبة في تصدیق قدماء المصریین من ذوي المھارات . یصور الملك وھو یقتل

السحریة ما ھو أبعد من تلك التي امتلكھا كھنة السحرة والذین یعملون على الادھاش في أي عصر، فانھ 
لیس فقط أنھ غیر دقیق بعض الشئ، ولكن  .ببساطة لا یمكن أن نعتقد أن ھذا ھو تمثیل دقیق لما حدث

ومع ذلك، فانھ حتى أفظع الكذابین أو . ھزم جیشا بمفرده لا صلة لھ بالواقع على الإطلاقالملك الذي ی
وإذا نظرنا إلى التابوت ذو الصور الجمیلة الذي یصور توت عنخ آمون . الخیالیین یقدمون بعض الأدلة

العجلة الحربیة بقدر معقول أن ھذا ھو ما كانت تبدو علیھ وھو یسحق الآشوریین، یمكننا أن نكون متأكدین 
، أن الحصان الحربي كان لھ درع، وربما منحلقات النحاس، وأنھ إذا )كان الملك الشاب یركب على واحد منھا(

یمكننا الحصول على . أدیرت الحرب من المركبات فإن الأقواس والسھام قد استخدمت ویمكننا أن نرى كیف تبدو
حة التي كانوا یستخدمون، ولكن لا یمكننا الحصول على صورة للناس، الملابس التي كانوا یرتدون، والأسل

  صورة واقعیة لأي حالة یتم 
إلى أي درجة كان الدین . والحالة العادیة واضحة ولكن المعنى على العموم بعید المنال. وصفھا

 یتدخل في الحیاة الیومیة؟ بأي قدر كانت توصف الحروب؟ والأھم من ذلك كلھ، ما الذي یفھم حرفیا، وما
  الذي یفھم مجازا؟

في الواقع، یبدو أن الضرب  -ھناك قدر كبیر من الصور المتكررة للفرعون وھو یضرب أعداءه 
ً . ھو المصیر لكل شخص لدیھ الجرأة لمعارضتھ في صور الضرب یصور الفرعون ضخما

 ً ً سلاحھ ف. والمضروبون صغارا ي یده، ولكن ھل یمكن أن نعتقد أن الملك یدور كشبح على فرسھ،حاملا
  یضرب بھ طوال الیوم؟ بالتأكید فان النعمة الأولى للملكیة ھو أن توظف الضارب الخاص بك؟

ً على  بالطبع ما أن یشك المرء في الأھمیة الحرفیة لھذه الصور یكون المجال كلھ مفتوحا
منھج واحد یمكن أن یوظف ما نعرفھ عن الرمزیة والتصوف من المجالات الأخرى لفتح . مصراعیھ

  .إنھ مسار محفوف بالمخاطر، خاصة بالنسبة للأكادیمیین. سرار مصر القدیمةأ
كان یبحث في السلطة الحاكمة  2008في العام الحالي . الدكتور غاري شو یتجھ وجھة أخرى

للأسرة الثامنة عشرة في مصر، واضطر أن ینھي عملھ، بعد أن حشد جمیع الأدلة، التي تمكن المرء من 
  .دا المؤكد عن الفراعنةأن یقول القلیل ج
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المفصل الحقیقي لدور فرعون كفرد في الحكومة لا یمكن كتابتھ لھذه " التاریخ"فمن الواضح أن 
ً قد وقع، أو أن  .الفترة ً معینا لیس . یقدم افتراضات عن الأدلة)" س(الملك قد فعل "أي عالم یقرر أن حدثا

موضوعي یمكن استخلاص وجھة نظره عن  ھناك رأي غیر متحیز في ھذه الأدلة، ولیس ھناك معلق
والدلیل ھو نظام مغلق ومتماسك داخل نفسھ، ولكن الذي لا یترجم إلى واقع تاریخي . النظام من الخارج

البعض الآخر قد یكون محقا في قولھ . حیث لا توجد طریقة لمعرفة ما إذا كان العرض یمكن الوثوق بھ
  .الأدلة من مصر لا یمكن أن تستخدم لإثبات ھذا الزعمأن الملك یستطیع أن یفعل كما یحب، ولكن 

ھناك تواضع مرحب بھ في مثل ھذه الاستنتاجات، لأنھ منذ زمن بعید فإن الجزم في الأمور عن 
  .الحیاة في مصر القدیمة قد تم على أساس أدلة قلیلة جدا

مثال عند تحلیل ومع ذلك، فإن شو یعترف بأن بعض الاستنتاجات یمكن استخلاصھا، على سبیل ال
ً كفریق . البقایا المادیة للملوك التي تم الحفاظ علیھا كمومیاوات الذي یمكنھ استخلاص عدد   CSIتماما

كبیر من الاستنتاجات من جثة، فان البقایا المحفوظة جیدا للملوك ھي واحدة من الجوائز الأكثر رسوخا 
  .في المصریات

لشيء واحد أنھ من غیر المرجح . نعرفھ عن حیاة الملوكدعونا نعود لفترة وجیزة، عما یمكننا أن 
ویصور توت عنخ آمون، الذي توفي في التاسعة عشر، یصور وھو یقود . أنھم قاتلوا على رأس جیوشھم

ً، ولكن من غیر المرجح أن مثل ھذا الشاب ممشوق القوام قد أعطي قیادة معركة بأكملھا   .جیشا
ھناك واحد كان دائما یضرب كمثال محتمل لعراك ! ینولكن لیس كل المومیاوات كانوا مخنث

ھذه المومیاء، مع إصابات في . ملكي، وھو بقایا الفرعون سقنن رع الثاني من الأسرة السابعة عشر
ولكن ھل ھذا ھو الحال . الرأس كان یعتقد منذ فترة طویلة ، أنھا جثة لملك قتل في القتال إلى جانب قواتھ

  .لوب المباحث الجنائیة، اكتشاف الحقیقة وراء الجثة الغامضة للفرعون الأحمرفعلا؟ بدأ غاري شو، بأس
قبل أن نتبع تحقیقاتھ یجدر بنا رؤیة ما نعرفھ عن الحرب في ذلك الوقت من الدولة الأولى التي 

ً من نوع جدید . أقیمت على النیل  –في الواقع كانت مصر أول دولة في أي مكان، لذلك كانت تبتدع حربا
ت تلك الحرب بین القبائل ولكن الحرب التي تشنھا أمة موحدة على الانتماء الفضفاض للقبائل، مثل لیس

  .دولة المدینة، أو الجماعات التي تواجھھا
. ونحن نعرف، أیضا، أنھ بطریقة مخزیة إلى حد ما نقل جیش الفرعون نفسھ على ظھور الحمیر

على لجام وسروج الحمیر في أسبق العصور المصریة،  تم العثور. لیس بالحصان وبالتأكید لیس بالجمال
وبطبیعة . ولكن الجمال لم تصور أو حتى تذكر حتى الغزوات الفارسیة في القرن الخامس قبل المیلاد

ً، ولكن الحمار، بقوتھ المستدامة وقدرتھ على العمل في مناخ جاف،  ً وكذلك حمیرا الحال كانت ھناك خیولا
  .قري للجیش عند نقل الأمتعة والممتلكات الشخصیةیمكن أن یكون العمود الف

ویمكننا أن . ونحن نعلم أن الجنود في الحملة یعیشون في خیام نصبت مع أعمال الحفر للحمایة
ومن اسم . نفترض، أن خیمة الملك، تقف في وسط المخیم مع مزار لآمون، كبیر الآلھة في الدولة الحدیثة

، الذي یكاد یكون من المؤكد دخولھا العبریة القدیمة ثم العربیة " آمین"آمون نشأت صیغة نھایة الصلاة 
لم تكن التجھیزات سیئة في الحملات العسكریة التي سعت للدفاع عن النیل ضد أي ھجوم، أو . والیونانیة

ل خیمة الضابط قد یكون بھا غرفتین أو أكثر من سریر مخیم قابل للطي ومقعد قاب. حتى دفع الحدود شمالاً 
  .للطي، لا یختلف عن ھذا النوع من الأثاث الذي لا یزال یستخدم في الحملات العسكریة حتى الیوم

والمحارب ذو الخبرة . الرجل الذي كان قد خدم كجندي قد یكون مؤھلا للحصول على أرض كمنحة
ك أیضا درجة الأسد الذھبي یبدو واضحا، ولكن كان ھنا. الذي میز نفسھ في معركة قد یتم منحھ میدالیات

ً على  - الذبابة الذھبیة  ماذا یمكن أن تكون مكافأة ذلك؟ الإصرار على ھدف واحد، وأن یكون عصیا
الضرب؟ رسم كیتي، الكاتب في عصر الدولة الحدیثة، صورة غیر سارة، وبالتالي واقعیة بطریقة مغریة 

المخیم، والسُكر،  ووصف جولات من التدریب الوحشي، مشاحنات مستمرة في. للحیاة في الجیش
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ِمار، والعجز البدني بعد المعركة، والجوع، والعطش، و  ربما تذھب الذبابة الذھبیة للرجل . الذباب... والق
  .الذي یمكنھ أن یتحملھا لمدة أطول

على الرغم من أنھ تم استنقاذ السیوف المصریة، مع أنصال من النحاس والبرونز وأحیانا مقبض 
بھ المؤكد أن الأسلحة الرئیسیة في تلك الأیام ستكون الھراوات، الرماح مصنوع من الذھب، فمن ش

والأقواس لكسر الأطراف، وسیف، یمیل إلى أن ینغرز في الشحم من الجسم، وھي لیست الأكثر كفاءة في 
الشيء الذي من شأنھ أن یلقي بالرجال إلى الأرض وأن یحافظ .  الأسلحة القاتلة في معركة مضطربة

ون على الأرض، یجب أن یكون أسرع، إنھ الھراوة أو العصا السلاح المفضل، وإذا كان یمكن علیھم ملق
  .أن یلقى بالرجال من مسافة بعیدة باستخدام الرماح أو السھام، یكون ذلك أفضل بكثیر

كان الجنود یسیرون مع كل ما لدیھم من العتاد إلى ما یصل الى عشرة أمیال في الیوم على أرض 
ً منذ أن استخدمت مناورات تكتیكیة دقیقة في المعركة، وذلك باستخدام . الصحراء بدأ الانضباط جیدا

ولكن ھل كان الملك ھناك یوجھ المعركة من الجبھة؟ دعونا نعود إلى . الابواق للإشارة إلى الأمر
  .الفرعون سقنن رع لمعرفة ذلك

من الدیر البحري، وھو مجمع  1881تم استرداد مومیاء لھ، وربما في التابوت الأصلي، في عام 
كان ھذا المكان الذي  1997في عام . من المعابد الجنائزیة على الضفة الغربیة للنیل قرب الأقصر الحالیة

قتل فیھ ثمانیة وخمسون من السیاح وأربعة مصریین من قبل الجھادیین الإسلامیین، لتتحول المنطقة مرة 
  .أخرى إلى مكان للموت

كانت السیاحة لا تزال في مھدھا وعلم المصریات بالكاد كان قد وضع على  1881ولكن في عام 
تم اكتشاف المومیاوات من قبل سارقي القبور، أسرة عبد الرسول الذین بدأوا حیاتھم المھنیة . الإطلاق

اعترف اثنان من الأسرة، وھماأخوان، تحت التعذیب بما . بالحفر خارج منازلھم في القرنة للعثور علیھا
وكان جاستونماسبیرو، عالم الآثار الفرنسي الكبیر، ھو الذي . ثم تم نقل المومیاوات إلى القاھرة. جداهو

لاحق الأخوین عبد الرسول، على الرغم من أن المرء یتصور ان التعذیب شيء أضافتھ الشرطة المحلیة 
قط من أجل والده ، ھو ماسبیرو، الذي كان یرغب في دراسة الرقص في الأصل وتركھ ف. من تلقاء نفسھا

ویجب أن یكون الطقس یغلي من السخونة في ذلك . 1886الذي فض مومیاء سقنن رع في یونیو حزیران 
الوقت، وبالتالي فإن حقیقة أن المومیاء كانت متعفنة وأنھ تفوح منھا رائحة كریھة سیجعل المھمة لا تزال 

ً . أقل قابلیة َّرا لاحظ ماسبیرو على الفور . وكان عالقا تحت الجلد كان الكفن الخارجي دھني الملمس ومعط
كانت ھذه تحاط بمواد بیضاء یفترض أن تكون ). وكن في الواقع خمسة(ثلاث إصابات في رأس الملك 

ً لمواد من الدماغ ثانیا ضربة بعصا أو . وكانت الإصابات أولا جرح كبیر فوق الحاجب الأیمن. تسریبا
كسر الفك السفلي؛ وثالثا جرح، مخبوء تحت شعر الملك إلى حد ما، في فأس قتال  على خده الأیسر الذي 

  .من ھذا الشق تسربت مادة الدماغ. الجزء العلوي من الرأس على شكل فتحة، فتحت بفأس كما یحدث
ویشیر تقریر ماسبیرو أن آذان سقنن رع قد اختفت، وأن فمھ ملیئ بأسنان صحیة كانت تقبض على 

وكانت عملیة . ث أن الفساد في الجثةقد بدأ حتى قبل أن یبدأ المحنطون عملھموقد حد. اللسان بإحكام
شكل طبیعي من رماد الصودا (لم یكن ھناك نطرون قد استخدم . التحنیط غیر منظمة وتمت على عجل

فقط تم رش شظایا من خشب البھار ). الذي یستخدم في صنع الصابون، كمطھر وللحفاظ على المومیاوات
وقد اخترقت الخنافس والدیدان أكفان المومیاء، مع وجود یرقة . ولم یتم إزالة الدماغ. لجسمفي أنحاء ا

خمن ماسبیرو أن سقنن رع قد بلغ حوالي الأربعین عندما توفي وأنھ قد حلق في . خنفساء في شعر الملك
  .یوم وفاتھ

ً أن لم تكن ھناك إصابات في الأیدي أو أي جزء آخر من الجسم بالنسبة . وأشار المحققون لاحقا
 ً ً ھاما لعلماء  1994تركت مذابح التوتسي من قبل الھوتو في عام . لغاري شو فقد أصبح ھذا دلیلا

عارك تستخدم الانثروبولوجیا الشرعیین أدلة مروعة للكثیر من ھذا النوع من الإصابات التي تكبدت في م
. عادة الھراوات المصنوعة من قضبان الحدید والخشب والسكاكین المعقوفة -فیھا الأسلحة البدائیة 

تحمل نفس تلك الأجساد . سنة 3000وبعبارة أخرى، مشابھة جدا لأسلحة ساحة المعركة المصریة منذ 
ت مماثلة لأولئك الذین قتلوا التي تطفو على بحیرة فیكتوریا من مصدر نھر النیل في نھر كاجیرا إصابا
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منذ آلاف السنوات في معارك في الطرف الآخر من النیل، حالما یصل إلى البحر، كما لو كانت بذور ذلك 
  .على كوكب الأرض لتصل إلى أبعد مدىً لھا" الحضارة"الدمار قد أخذت كل ذلك الوقت من 

كننا أن نخلص إلى أنھ في أي شكل من من أدلة الھجمات الحدیثة بالسكاكین المعقوفة والھراوات یم
ً إصابة في  أشكال القتال المفتوح یكاد یكون من المستحیل حدوث ضربات على الرأس دون تلقي أیضا

والضربات المتعددة في الرأس تشمل دائما إصابات في الذراع بینما یحاول الضحیة . الذراعین والجسم
أوحى ھذا لشو . فراد، ولكن لیس في الھجمات الفوریة القاتلةولدیھ الوقت للقیام بذلك بین الأ -حمایة نفسھ 

لم یكن لدیھ إصابات أخرى بصرف النظر عن تلك المصوبة جیدا . أن الملك لم یقتل في ساحة المعركة
 .وبدقة إلى رأسھ

 ً ً تشریحیا كون ھذه . استخدم شو الدراسات الإحصائیة للتصویر المجسم للمعركة الذي كان دقیقا
 ً ووجد أن إصابات الرأس . بأن نوع الجروح المصور من شأنھ أن یعكس مثیلھا في المعركة افتراضا

في المائة فقط من تلك المصورة لجنود یموتون في حین أن إصابات الصدر كانت  17.1والرقبة مثلت 
في المائة لدیھم إصابات في الرأس  12.5في معبد الأقصر فقط " المعسكر"في مشاھد . في المائة 70

ھذا یبین كیف أن الرأس، بما أنھ ھدف أصغر حجما، فانھ أقل عرضة للإصابة من مناطق أخرى . وحده
 ً   .من الجسم أكثر عرضة وأكبر حجما

ألا یمكن أن یكون ذلك الدرع قد حمى بقیة الجسم؟ لیس ھناك أي دلیل، ومع ذلك، فإن جنود المملكة 
وره لأول مرة في الأسرة الثامنة عشرة، حیث ونحن نرى ظھ. القدیمة والوسطى كان یلبسون الدروع

ویعتقد أن الخوذات . الحلقات البرونزیة المصفوفة مثبتة بإحكام إلى ملابس من الكتان أو الجلد إلى الركبة
ودروع الجسم تطورت جنبا إلى جنب مع العجلة الحربیة، والتي تم استخدامھا كمنصة متنقلة للرماة أكثر 

وعلى أیة حال لم تكن ھناك مركبات مستخدمة . السرعة كما ھي عند بن ھور منھا عربة شخصیة لزیادة
  .في عھد سقنن رع، لذلك مرة أخرى یبدو من غیر المحتمل أن ذلك الفرعون قد مات في معركة

ومن الذي قال أنھ كان یقاتل طیلة ذلك الوقت؟ إن الھكسوس الغامضین، ھم الذین كان یعتقد 
. في القرن الأول، أنھم ھمُ الإسرائلیون بعینھم الذین طردوا خلال الخروججوزیفوس، المؤرخ الیھودي 

العلماء المعاصرون یعتقدون . ، وھي ترجمتھ الخاصة للھكسوس المصریین"الملوك الرعاة"ودعاھم بـ 
طرد الملوك الرعاة إلى . وتبدو أقل إقناعا بكثیر". حكام البلاد الأجنبیة"الآن أن الترجمة الصحیحة ھي 

حصل جوزیفوس على ھذه الفكرة من . نعان، ھو الذي یجعل الاشارة إلیھم كبني إسرائیل راجحةك
المؤرخ المصري مانیتو الذي كتب تاریخ مصر في القرن الثالث قبل المیلاد ، والذي جنبا إلى جنب مع 

مشتق من  ومن المفترض اسم مانیتو نفسھ. ھیرودوت ھو مصدر الكثیر مما نعرفھ عن المصریین القدماء
على الرغم من المعتقدات السابقة حول الھكسوس بأنھم ھاجموا مصر كحشد من  ."حبیب أو ھدیة توت"

المنطقة حیث  -القبائل، فإن الروایات الحدیثة تقول بأنھم تسللوا بسلام إلى منطقة الدلتا في مصر السفلى 
  .استقر یوسف وبني إسرائیل

ھذا . النصیة أن الملك لم یكن یفتقر إلى حارس شخصي ونحن نعلم من التصویر المجسم والأدلة
ً لوحده، وبید واحدة، لكن لھ  ً كاملا یتناقض إلى حد ما مع العرف السردي الخیالي بأن الملك قھر جیشا

مقتل القائد، وخاصة القائد الملكي، لدیھ تأثیر كبیر على الروح : علاقة مع كل التقالید العسكریة الملاحظة
ً مھما كانت التكالیفلذل. المعنویة وأن یھاجم ویقتل الملك المحمي بضربات . ك، فانھ یجب أن یكون محمیا

ً بحارس شخصي، أمر بعید الاحتمال وعلى نحو متزاید یبدو كما . على الرأس فقط، في حین یكون محاطا
  .لو أن سقنن رع لم یمت في معركة

إجراء تحنیط غیر كفؤ ومتسرع في  بالعودة إلى الطب الشرعي، فإن ماسبیرو یخلص إلى أنھ تم
كان التحلل نتیجة لھذا التعامل المتسرع ولیس . ساحة المعركة، أو على الأقل بعیدا عن العاصمة، طیبة

نتیجة للتأخر في التحنیط، بما أن التحنیط السلیم في تلك الفترة كان یمكن أن یكون قادرا على وقف أي 
على أي حال، في مناخ حار مثل مصر فإن التعفن یبدأ على الفور . تعفن في العملیة الكلیة لعمل مومیاء

  .تقریبا
في أواخر الستینیات من القرن العشرین، أظھرت الأشعة السینیة للجسم أنھ على الرغم من أن 

ً باتساق  فإنھ لم یكن أي عظم قد كسر باستثناءذلكالموجود ) نتیجة للتحنیط(الھیكل العظمي لم یكن مترابطا
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بدا الأمر كما لو أنھ قد تم تنفیذ حكم الاعدام على الملك ، أو، كما اقترح البعض، أنھ قد قتل . مةفي الجمج
لم یكن ھناك جلد ملتئم لأي جروح، وھذا یخبرنا بأن المسكین سقنن رع لم ینج من الھجوم، . أثناء نومھ

  .أیا كان مصدر الھجوم
القاتل صعودا وأعمل فیھ الضرب حتى  ھل كان نائما، أو ربما كان یتناول وجبة عندما تسلل

  الموت؟
ً لفرضیة الاغتیال ً قویا ومع ذلك، فإن الملك عندما یغتال فانھ لا . لقد كان ھناك في الماضي تأییدا

لو أن سقنن رع قد قتل في قصره الخاص أو حتى معسكره لم یكن . یستثنى من المراسم الكاملة للتحنیط
  .ة الجزئیة والخرقاءھناك أي سبب لتحنیطھ بھذه الطریق

من الجروح العدیدة في رأسھ . نقطة أخرى ضد الاغتیال ھي خلیط الأسلحة التي استخدمت ضده
كان ھناك جرحان یتسقان مع ما یخلفھ الفأس . لوحظ أنھ قد تسببت فیھا أسلحة مصریة وھكسوسیة الصنع

ضربات . للدلتا الشمالیة الشرقیة الحربیالبرونزي الفلسطیني، وھو سلاح لا یوجد إلا في منطقة الھكسوس
ویبدو من غیر العادي للاغتیال أن یستخدم فیھ ھذه . أخرى ھي أكثر علاقة معفأس الیدأو البلطة المصریة

على كل حال، كان للھكسوس محاربون تابعون من المصریین یقاتلون لھم، لذلك على . المعدات المختلطة
، الشيء الذي من شأنھ أن یضفي بعض  أرض المعركة فإن كلا النوعین من الأسلحة ً كان متوفرا

حتى لو أنھ، كما رأینا في وقت سابق، لم یمت فعلا خلال  -المصداقیة لحدوث الموت في مثل ھذا المكان 
  .المعركة

إذا لم یكن سقنن رع قد اغتیل ولم یمت وھو یقاتل، كیف مات؟ الاحتمال الآخر ھو عملیة إعدام من 
على (عدام الناس ببلطة أو ھراوة، بعد أن یتم تقیید أیدیھم، فاننا نرى إصابات مماثلة عندما یتم إ .نوع ما

ً في الكتف من أثر النصل وطوق عظام العنق  الرغم من ھذا فإنھ لیس من غیر المألوف أن نرى جروحا
  ).حیث یخطئ الجلاد ھدفھ حتى في الوضع الذي یسیطر علیھ

ضح أن سقنن رع ربما كان راكعا عندما تم إعدامھ، على عندما تحدثت إلى الدكتور غاري شو أو
الحافة  -استخدمت لقتل الملك  - اقترح أیضا أن كلا الجانبین من السلاح . أو بالقرب من ساحة المعركة

بعد أن قتل فإن جسده حنط بطریقة . القاطعة من الفأس وجانب التوازن من حد السكین التي تشبھ الھراوة
  .إرسالھ مرة أخرى إلى طیبة حیث مثواه الأخیربدائیة قبل أن یتم 

ومن المدھش أن أیا من جثث الملوك في مصر القدیمة كان بھا مثل الضرر الذي وجد على ملك 
الإسكندر الأكبر، تكشف روایات معاصرة، أنھ كانت بھ . أوروبي، على سبیل المثال، في أزمنة الصلیبین

حاربین احتراما ھو أحمس، ابن سقنن رع، والذي قاد في النھایة واحد من أكثر الملوك الم. إصابات ملتئمة
ومع ذلك كان جسم أحمس من ذلك النوع النامي الذي قد تجده في . طرد الغزاة الھكسوس من مصر

 ً ً جدا لیكون من النوع . الأشخاص الذین لم تتطلب حیاتھم أن یبذلوا جھدا بدنیا وكان بصورة واقعیة واھیا
ستخدام السیف كما تصوره اللوحات النسیجیة والمجسمات التصویریة والشواھد البطل البارع في ا

ً كلما ذكر اسم . النصیة عند النظر في النصوص ذات الصلة، وجد غاري شو، أن ھناك تحولا درامیا
وھنا یذكر . الملك حیث یتحول النصمن كونھ روایة مبتذلة لا إثارة فیھا لتمیل بصورة مفاجئة إلى المبالغة

مرء القائمة الكبیرة من الأعمال والاكتشافات البطولیة التي من المفترض أنھ قام بھا كیم إیل سونغ، ماو ال
ً لخبراء الدعایة التابعین لھم   .وستالین تبعا

ویبدو أن سقنن رع، الفرعون الأحمر، یتعارض مع الأدلة التي تقول أن الملوك المصریین یبقون 
أن یلقى القبض  –ذلك، فإننا یمكننا أن نرى الآن أنھ كان ببساطة سیئ الحظ ومع . بعیدا عن إراقة الدماء

  .علیھ ویقتل بطریقة تقترب من الوحشیة كما قد یتوقع المرء أن یحدث في خضم المعركة نفسھا
 


